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لاَةِ  ِ وَإِقَامِ الصَّ رِجَالٌ لاَ تلُْهِِ<مْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهَّ
كَاةِ يَخَافوُنَ يَوْمًا تَتَقَلّبَُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ  وَإِيتَاءِ الزَّ
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى:  

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

واللهُ من وراء القصد.  

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www. kantakji. com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف.  

www. kantakji. com , www. kie. university 
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الإهداء 
إلى كل تاجر صدوق يرجو النجاة في اليوم الآخر. 

إلى العاملين في الأسواق والمتاجر.  

إلى الباحثين عن ربح المعاش وتجنّب الخسائر. 

إلى كل ساعٍ في السوق أو في طريقها سائر. 

المؤلف…  
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الفهرس 
__________________٤منشورات كاي  
٦توضيح   ____________________
٧الإهداء   ____________________
____________________٨الفهرس  
١١المقدمة   ___________________
١٦القاعدة الأولى - حسن النية   _____________
____________١٨القاعدة الثانية - ذكر ال تعالى  
٢١القاعدة الثالثة - عدم الانشغال بالبيع عن الصلاة   ______
٢٣القاعدة الرابعة - حل الانتفاع بمكان العمل   ________
٢٥القاعدة الخامسة - التفقه ف أحكام المهنة   ________
٢٧القاعدة السادسة - السؤال عن التعامل قبل الخوض فيه   ____
٢٩القاعدة السابعة - إياك والربا   ____________
____٣١القاعدة الثامنة - الحذر من شراء المسروق وبيع المحرمات  
___________٣٣القاعدة التاسعة - خفض الأصوات  
٣٦القاعدة العاشرة - الحذر من الغضب والخصومات   ______
٣٨القاعدة الحادية عشر - حسن المخاطبة والكلام   _______
_________٤٠القاعدة الثانية عشر - الرضى ف التعامل  
٤٢القاعدة الثالثة عشر - اجتناب الازدحام إلا لحاجة   ______
٤٤القاعدة الرابعة عشر - غض البصر   __________
٤٦القاعدة الخامسة عشر - ضبط الكتابة والدعاية   ______
__________٤٨القاعدة السادسة عشر - تبيان العيوب  
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٥٠القاعدة السابعة عشر - الحذر من الغش   _________
٥٢القاعدة الثامنة عشر - تجنب الحلف والأيمان   _______
٥٤القاعدة التاسعة عشر - الرحمة بالناس وعدم رد الربح القليل   __
٥٥القاعدة العشرون - الحذر من بخس بضائع الناس   ______
٥٧القاعدة الحادية والعشرون - السماحة ف التعامل   ______
٥٩القاعدة الثانية والعشرون - الحذر من التلاعب بالأوزان   ____
_______٦٢القاعدة الثالثة والعشرون - الاقتصاد ف الإنفاق  
٦٤القاعدة الرابعة والعشرون - الحذر من الاستدانة إلا لضرورة وحاجة  
_____٦٦القاعدة الخامسة والعشرون - توثيق المعاملات والديون  
٦٨القاعدة السادسة والعشرون - إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر   __
_______٧٠القاعدة السابعة والعشرون - الحذر من المماطلة  
٧٢القاعدة الثامنة والعشرون - الوفاء ف الشراكة   _______
٧٣القاعدة التاسعة والعشرون - أعط الطريق حقه   _______
٧٥القاعدة الثلاثون - النصيحة لكل مسلم   _________
٧٧القاعدة الحادية والثلاثون - التجارة مع ال   ________
٨٠القاعدة الثانية والثلاثون - إياك والاحتكار   ________
٨٢القاعدة الثالثة والثلاثون - التوكل على ال   ________
٨٣القاعدة الرابعة والثلاثون - مسؤولية الأجير والخادم   _____
٨٥القاعدة الخامسة والثلاثون - الوفاء بالعقود   ________
٨٧القاعدة السادسة والثلاثون - إقالة النادم   _________
______٨٨القاعدة السابعة والثلاثون - المحافظة على النظافة  
٩١القاعدة الثامنة والثلاثون - التعجيل بالخروج من الأسواق   ____
٩٣القاعدة التاسعة والثلاثون - تطهير المعاملات بالصدقات   ____
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٩٥القاعدة الأربعون - حساب الزكاة وسدادها لمستحقيها   _____
٩٨المراجع   ___________________

١٠١صدر للمؤلف  _________________
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المقدمة 
الحــمد لله رب الــعالمــين والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه 

وصـحبه أجـمعين، الحـمد لله الـقائـل فـي كـتابـه الحـكيم: وَمَـا أرَْسَـلْناَ قَـبْلكََ مِـنَ 

ـُمْ لـَيَأكْـُلوُنَ الـطّعََامَ وَيَـمْشُونَ فيِ الاْسَْٔـوَاقِ وَجَـعَلْناَ بَـعْضiَُمْ لـِبَعْضٍ  َpِّالـْمُرْسَـلِينَ إِلاَّ إ

فتِْنةًَ أتََصْبرِوُنَ وَكَانَ رَبّكَُ بَصِيراً [الفرقان: ۲۰] وبعد:  

لــقد كــان الــرســل الــكرام عــليهم الــصلاة والســلام يــرتــادون الأســواق، كســبًا 

لـلرزق وطـلبًا لـلمعاش وتـصحيحًا وتـصويـبًا وإصـلاحًـا لـلعباد، فهـذا نـبي الله 

شـعيب عـليه السـلام يمـر بـالـتجار ويحـذرهـم مـن الـتلاعـب بـالمـكايـيل وبـخس 

َ مَـا  بــضائــع الــناس فــقال تــعالــى: وَإwَِ مَـدْيَـنَ أخََـاvُْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ

ُ وَلاَ تَــنْقصُُوا الـْـمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إyِِّ أرََاكـُـمْ بِخَيرٍْ وَإyِِّ أخََــافُ  لـَـiُمْ مِــنْ إَِ~ٍ غَيرْهُ

عَـليiَُْمْ عَـذَابَ يَـوْمٍ مـُحِيطٍ [هــود: ۸٤] وهــاهــم المشــركــون عــابــوا عــلى 

ُـوا مَـالِ  الحـبيب المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم أنـه يمشـي فـي الأسـواق: وَقَـال

سُـولِ يَأكْـُلُ الـطّعََامَ وَيَمْشِـي فيِ الاْسَْٔـوَاقِ [الـفرقـان: ۷] وحـقيقة الإجـابـة  هَـذَا الـرَّ
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عـن ذلـك أن الـقرآن قـد أبـان أن المـرسـلين كـذلـك قـبله صـلى الله عـليه وسـلم 

يــأكــلون الــطعام ويمــشون فــي الأســواق أي أنــهم رســل للبشــر مــن البشــر فــي 

الإحـساس والـذوق والمـعانـاة ولـكن أيّـدهـم الله بـالـوحـي وخـصهم بـالـرسـالـة 

وأمرهم بتبليغها للنّاس فكانوا القدوة الممكنة لهم لأنهم منهم.  

ولــقد اقــتدى بــه صــلى الله عــليه وســلم أصــحابــه رضــي الله عــنهم جــميعًا، 

فــكانــوا يتّجــرون فــيها بــأمــوالــهم، وهــذا الــصحابــي عــبد الــرحــمن بــن عــوف 

رضـي الله عـنه يـقول لأخـيه الأنـصاري صـاحـب الإيـثار: دُلّـني عـلى الـسوق، 

لأتجــر فــيها. وروى الــبيهقي قــال: لمــا اسُــتخلف أبــو بــكر الــصديــق غــدا إلــى 

الـسوق، فـقال لـه عـمر بـن الخـطاب: أيـن تـريـد؟ قـال: الـسوق. قـال: قـد جـاءك 

مـا شـغلك عـن الـسوق. قـال: سـبحان الله يـشغلني عـن عـيالـي؟ قـال: يـفرض 

لــك بــالمــعروف. قــال: فــأنــفق فــي ســنتين وبــعض أخــرى ثــمانــية آلاف درهــم 

ووصـى أن تـرد مـن مـالـه فـي بـيت المـال. ولـقد حـظي الـسوق فـي عهـده صـلى 

الله عــليه وســلم بــاهــتمامــه فــقال: (هــذا ســوقــكم فــلا يــنتقصن ولا يــضربــن 
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، ووضـع لـه صـلى الله عـليه وسـلم ضـوابـط عـديـدة، وسـن لـه  ۱عـليه خـراج)

آدابًـا مـفيدة، وطهّـره مـن كـثير مـن بـيوع الجـاهـلية المشـتملة عـلى الـظلم والجـور 

والضرر.  

ولمّــا كــثرت وكــبرت وتــطورت الأســواق فــي زمــانــنا حجــمًا ونــوعًــا وطــبيعة 

فـمنها المـتخصصة بـنوع مـعينّ مـن الـبضائـع كـالألـبسة أو الخـضار والـلحوم، 

ومـنها الأسـواق الجـامـعة لـكافـة الحـاجـيات فـي مجـمّع ومـكان واحـد، ومـنها 

الأسـواق المـتعلقة بـالحـرف الـصناعـية كـالـذهـب والمـفروشـات وغـيرهـا، ومـنها 

أسواق المعارض الدولية، ومنها الأسواق المتعلقة بأسهم الشركات المتنوعة.  

ولمـا تـناسـى كـثير مـن المسـلمين آداب وأخـلاق وأسـس الـتعامـل فـي الأسـواق، 

خـاصـة عـند الأزمـات المـتعددة مـن وبـاء تـارة، أو شـدّة ونـكبة تـارة أخـرى، أو 

حـتى فـي مـواسـم الأعـياد وغـيرهـا، لـذا فـقد أحـببت أن أضـع تـذكـرة بمجـموعـة 

من القواعد والأسس والآداب.  

١ســنن ابــن مــاجــه، كــتاب الــتجارات، بــاب الأســواق ودخــولــها جـ ٢ ص ٧٥١ محــمد بــن يــزيــد أبــو عــبد 

الله الــقزويــني، دار الــفكر - بــيروت، تــحقيق: محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي. ومــعنى: (فــلا يــنتقصن) أي لا 
يـبطلن هـذا الـسوق بـل يـدوم لـكم (ولا يـضربـن عـليه خـراج) بـأن يـقال كـل مـن يـبيع ويشـتري فـيه فـعليه 

كذا. 
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وتـقع أهـمية هـذه الـقواعـد كـون الأسـواق هـي مـن أبـغض الأمـاكـن لله تـعالـى 

كــما أخــبر بــذلــك المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم لمــا يحــدث فــيها مــن 

مخالفات شرعية كالأيمان الكاذبة وغير ذلك.  

ولــقد ســلكت الــبحث عــن هــذه الآداب وفــق قــواعــد عــديــدة مســتنبطة مــن 

خـلال كـتاب الله تـعالـى، وسـنة المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، ومـن سـار 

عــلى دربــه مــن أصــحابــه الــطيبين الــطاهــريــن. ثــم عــقّبت لــلإفــادة عــلى كــل 

قـاعـدة بشـرح مـختصر لمـعانـيها ثـم بـيان أصـلها واسـتنباطـها، لـتكون مـنارة 

تـذكـيرٍ لـلذاكـريـن، وفـائـدة تُـرجـى لـلعابـديـن، وبـركـة تُسـتسقى لـلعامـلين، 

فعســى الله أن يــكتب الــنفع لمــن يــبحث عــنها ويــعمل بــها، فــثمرة الــعلم 

الـعمل، وطـريـق الحـلال بـالجـد والأمـل، فـالله هـو الـكريم المـعطي المـانـع، الـغني 

المغني، المعز المذل.  

فـإن وفـقت فـمن الله تـعالـى، وإن أخـطأت فـمن نفسـي وتـقصيري وأسـتغفر 

الله، لكن لسان الحال في موجز المقال نحو قول الحق تعالى:  

ِ [هود: ۲۹]   وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْألiَُُمْ عَليَْهِ مَالاً إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عََ� االلهَّ
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وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

وكتبها  

عامر جلعوط 

حماة ۲٤/ رمضان ۱٤٤۳هـ الموافق ۲٥/ نيسان/۲۰۲۲م 
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القاعدة الأولى - حسن النية 
إن حــسن الــنية بــاب عــظيم مــن أبــواب الخــير، عـُـمل بــه أم لــم يــعمل، ومــا 

يـنبغي لـلعبد إذا غـدا لـعمله ومتجـره وسـوقـه أن يـغيب عـنه هـذا الـباب الـكبير 

مـن الخـير فـعند تحـقق الـعبد بـنية الخـير يـكن خـروجـه لـلعمل والـسوق لـلبيع أو 

الشراء عمل صالح يثاب عليه، له أجر عند ربه، وبركة ورزق في متجره.  

ومستند هذه القاعدة:  

عــن عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: (إنمـا الأعـمال بـالـنية وإنمـا لاِمْـرئ مـا نـوى فـمن كـانـت هجـرتـه إلـى الله 

ورسـولـه فهجـرتـه إلـى الله ورسـولـه ومـن كـانـت هجـرتـه لـدنـيا يـصيبها أو امـرأة 

  . ۱يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)

وجــاء عَــنْ كَــعْب بــن عُجْــرَةَ، قَــالَ: مَــرَّ عـَـلَى الــنَّبِيِّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ 

رَجـُلٌ، فـَرَأىَ أَصْـحَابُ رسَُـولِ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ مِـنْ جِـلْدِهِ وَنَـشاطـهِ، 

١ صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب بـــدء الـــوحـــي، بـــاب كـــيف كـــان بـــدء الـــوحـــي إلـــى رســـول الله صـــلى الله عـــليه 
وسـلم جـ١ص٣. دار الـبمامـة تـحقيق د. مـصطفى الـبغُا. وأخـرجـه مسـلم بـلفظ (إنـما الأعـمال بـالـنية. . 
.) كــتاب الإمــارة، بــاب قــولــه صــلى الله عــليه وســلم (إنــما الأعــمال بــالــنية) وأنــه يــدخــل فــيه الــغزو وغــيره 

من الأعمال، جـ ٣ص١٥١٥. دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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فَـقَالـُوا: يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ: لَـوْ كـان هـذاَ فـي سَـبِيل الـلَّه؟، فَـقَال رَسُـول الـلَّهِ صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسـَلَّمَ: إِنْ كـانَ خـرَج يَـسْعى عـلى ولَـدِهِ صِـغَارًا فَـهُوَ فِـي سـبِيل الـلَّهِ، 

وَإِنْ كـانَ خـرَجَ يَـسْعَى عـلى أَبـوَيـْنِ شـيْخَينِْ كـبِيرَيـْنِ فـَهُوَ فِـي سـبِيل الـلَّهِ، وَإِنْ 

كــان يَــسْعَى عــلَى نَــفْسِهِ يُــعفُِّهَا فـَـهُوَ فـِـي ســبِيلِ الــلَّهِ، وَإِنْ كَــانَ خَــرَجَ رِيـَـاءً 

  . ۱وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سبِيل الشَّيْطَانِ

فـإذا أراد المسـلم الـتوجـه لـلسوق فـلتكن نـيته لله تـعالـى مـن سـعي عـلى رزق 

حـلال، أو بـحث عـن سـتر عـورة، أو تـأمـين لـقمة طـعام، أو شـراء هـديـة لـذي 

رحـم، أو عـونـًا لـلنّاس وإرشـادًا، أو نـصيحة ودعـوة لله تـعالـى، أو غـيرهـا مـن 

النيّات الطيبة التي يؤجر العبد عليها.  

١ الـــطبرانـــي فـــي المعجـــم الـــكبير جـ١٩ص١٢٩ ســـليمان بـــن أحـــمد بـــن أيـــوب أبـــو الـــقاســـم الـــطبرانـــي 
مــكتبة الــعلوم والــحكم - المــوصــل الــطبعة الــثانــية، ١٤٠٤ - ١٩٨٣. قــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد 
رواه الـطبرانـي فـي الـثلاثـة ورجـال الـكبير رجـال الـصحيح. مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد جـ٤ص ٣٧٧ 
لــــلحافــــظ نــــور الــــديــــن عــــلي بــــن أبــــي بــــكر الــــهيثمي المــــتوفــــى ســــنة ٨٠٧ بتحــــريــــر الــــحافــــظين الجــــليلين: 

العراقي وابن حجر، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤١٢ هـ، الموافق ١٩٩٢ ميلادي
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القاعدة الثانية - ذكر الله تعالى 
إن ذكــر الله نــبض الــقلوب وحــياتــها، وضــياء الــنفوس وزكــاتــها، ومــفتاح 

الأرزاق وبـركـاتـها، وخـير الأعـمال وأزكـاهـا، لـذا فـقد أراد الإسـلام مـن أهـله 

ألا يـغفلوا عـن ذكـر الحـق تـعالـى حـتى لـو كـانـوا فـي أعـمالـهم. فـإذا دخـل الـعبد 

إلـى الـسوق فـعليه أن يـذكـر الله لأن الـسوق فـي الـغالـب، مـكان غـفلة عـن ذكـر 

الله، فـهو مـوضـع سـلطنة الشـيطان، لهـذا شـُرع للمسـلم الـذكـر لـيقاوم غـلبة 

الشيطان، ولتبقى رقابة الله عليه في الكيل والميزان والأقوال والأعمال.  

ومستند هذه القاعدة:  

 مـا حـدّث بـه سـالـم بـن عـبد الله بـن عـمر عـن أبـيه عـن جـده رضـي الله عـنهما 

أنّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـنْ دخـلَ الـسُّوقَ فـقالَ: لا إِلـهَ إِلا اللهُ 

وحـدَهُ لا شـريـكَ لـَهُ، لَـهُ المـُلكُ، ولَـهُ الحَـمْدُ، يـُحيي ويمُِـيتُ، وهـوَ حـيٌّ لا 

يمـَُوتُ، بِـيَدِهِ الخـيرُ، وهـوَ عـلى كـلِّ شـيءٍ قـَديـرٌ، كَـتبَ الله لَـهُ ألـفَ أَلْـفِ 
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حـسنةٍ، ومـحا عـنه ألـف ألـفِ سَـيِّئَةٍ، ورفـع لـه أَلـف أَلـف درجـة، وبـنى لـه 

  . ۱بيتًا في الجنة)

 قـال صـاحـب تحـفة الأحـوزي شـرح الـترمـذي: قـال الـطيّبي رحـمه الله: خـصه 

بــالــذكــر لأنــه مــكان الــغفلة عــن ذكــر الله والاشــتغال بــالــتجارة فــهو مــوضــع 

ســلطنة الشــيطان ومجــمع جــنوده فــالــذاكــر هــناك يــحارب الشــيطان ويهــزم 

  . ۲جنوده فهو خليق بما ذكر من الثواب

قــال الــغزالــي فــي الإحــياء: وكــان ابــن عــمر وســالــم بــن عــبد الله ومحــمد بــن 

واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر.  

 عـن سـليمان بـن بـريـدة عـن أبـيه رضـي الله عـنه قـال: كـان رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم إذا دخـل الـسوق قـال: (بـاسْـمِ الـلَّهِ، الـلَّهُمَّ إنِّـي أسـألُـكَ خَـيْرَ 

١ ســـنن الـــترمـــذي، كـــتاب الـــدعـــوات، بـــاب مـــا يـــقول إذا دخـــل الـــسوق جـ ٥ص٤٩١. دار إحـــياء الـــتراث 
الــعربــي - بــيروت تــحقيق: أحــمد محــمد شــاكــر وآخــرون. قــال أبــو عــيسى: هــذا حــديــث غــريــب، ورواه 
يـحيى بـن سـليم الـطائـفي عـن عـمران بـن مسـلم عـن عـبد الله بـن ديـنار عـن ابـن عـمر عـن الـنبي صـلى 

الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عمر رضي الله عنه. 
٢ محـــمد عـــبد الـــرحـــمن بـــن عـــبد الـــرحـــيم المـــباركـــفوري أبـــو الـــعلا، جـ٩ص٢٧٢، دار الـــكتب الـــعلمية - 

بيروت. 
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هَـذِهِ الـسّوقِ وَخَـيْرَ مـا فِـيها، وأعُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرّهـا وَشَـرّ مـا فِـيهَا؛ الـلَّهُمَّ 

  . ۱إني أعُوذُ بِكَ أنْ أُصِيبَ فِيها يمَِينًا فاجِرَةً، أوْ صَفْقَةً خاسِرَةً)

وكــان عــمر رضــي الله عــنه إذا دخــل الــسوق قــال: الــلهم إنــي أعــوذ بــك مــن 

الـكفر والـفسوق ومـن شـر مـا أحـاطـت بـه الـسوق الـلهم إنـي أعـوذ بـك مـن يمـين 

  . ۲فاجرة وصفقة خاسرة

١ المسـتدرك عـلى الـصحيحين جـ١ص٧٢٣، محـمد بـن عـبد الله أبـو عـبد الله الـحاكـم الـنيسابـوري، دار 
الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠. 

٢ إحياء علوم الدين جـ ٢ص٨٥. 

www. kantakji. com ١٠٢الصفحة  من  ٢٠ www. kie. university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق

القاعدة الثالثة - عدم الانشغال بالبيع عن الصلاة 
الـصلاة هـي أهـم أركـان الإسـلام بـعد الـشهادتـين، لـم يُـرخـص فـي تـركـها فـي 

حـال مـن الأحـوال، وإذا كـان الأمـر كـذلـك ومـع أهـمية الـبيع والشـراء والـعمل 

فـي حـياة الإنـسان لـكن حـين حـضور وقـت الـصلاة ويـنادي المـنادي إلـيها (الله 

أكـبر) فـتصغر أمـام الـصلاة أي صـفقة مـهما كـانـت لأن الله أكـبر فـلا بـد مـن 

الانطلاق إليها والاجتهاد بعدم تأخيرها مهما كانت الصفقة كبيرة.  

ومستند هذه القاعدة:  

لاَةِ وَإِيـتَاءِ  ِ وَإِقَـامِ الـصَّ  مـا قـالـه تـعالـى: رجَـالٌ لاَ تلُْهِـِ<مْ تِـجَارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَـنْ ذِكْـرِ االلهَّ

كَاةِ يَخَافوُنَ يَوْمًا تَتَقَلّبَُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ [النور: ۳۷]  الزَّ

لاَةِ مِـنْ يَـوْمِ  ينَ آمَـنوُا إِذاَ نـُودِيَ لـِلصَّ ِ ـا اّ�َ َ  ويسـتند لـها أيـضًا بـقولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ِ وَذرَُوا الـْبَيْعَ ذلَـiُِمْ خَيرٌْ لـiَُمْ إِنْ كنُُْ�ْ تَـعْلَمُونَ*فإَِذاَ  الْجـُمُعَةِ فـَاسْـعَوْا إwَِ ذِكْـرِ االلهَّ

َ كَثِيراً  ِ وَاذْكـُـرُوا االلهَّ وا فيِ الأْرَْضِ وَابْــتَغوُا مِــنْ فـَـضْلِ االلهَّ لاَةُ فـَـانْ�َِ�ُ قـُـضِيَتِ الــصَّ

لعََلiَُّمْ تفُْلِحُونَ [الجمعة: ۱۰-۹].  
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 قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله:  

قـال الحـنفية: الـبيع صـحيح مـكروه تحـريمـًا؛ لأن الأمـر بـترك الـبيع لـيس لـعين 

الـبيع، بـل لـترك اسـتماع الخـطبة، ويـقرب مـن قـولـهم قـول الـشافـعية: الـبيع 

صحيح حرام.  

وقـال المـالـكية: إنـه مـن الـبيوع الـفاسـدة، ويـفسخ عـلى المـشهور، وكـذلـك قـال 

  . ۱الحنابلة: لا يصح هذا البيع

١ الفقه الإسلامي وأدلته جـ٢ص٤٢٣. 
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القاعدة الرابعة - حل الانتفاع بمكان العمل 
المـقصود بـالحـل أن يـكون نـفع المـكان الـذي يـريـد أن يـعمل بـه صـاحـب المـهنة 

فـي الأسـواق، أيًـا كـانـت المـهنة قـد انـتقل لـصاحـب الـعمل بـطريـق مشـروع مـن 

شــراء عــقار، أو اســتئجاره عــن رضــى مــن أهــله، أو إرث قــد وفّــى صــاحــب 

الانـتفاع بـقية الـورثـة مـن حـقهم المشـروع مـن عـند الله تـعالـى، وإلا فـإذا كـان 

المتجــر مــغصوبًــا كــما هــو حــال كــثير مــن المــتاجــر المــؤجــرة مــن قــبل الآبــاء 

والأجـداد وامـتنع الـغاصـب الخـروج مـنها فـلا يحـل. وإذا كـان الـعقار مـوروثًـا 

ولـم يـُعط بـقية الـورثـة مـن حـقهم فـكذلـك لا يحـل. وإذا كـان الـبائـع قـد عـطل 

حق الناس في الطريق فلا يحل.  

ومستند هذه القاعدة:  

 مـا جـاء عـن سـعيد بـن زيـد رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله 

  . ۱عليه وسلم يقول: (من ظلم من الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين)

١ صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض جـ ٢ص٨٦٦. 
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 مـا جـاء عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: (إيــاكــم والجــلوس فــي الــطرقــات). فــقالــوا مــا لــنا بــد إنمــا هــي 

مــجالــسنا نتحــدث فــيها. قــال: (فــإذا أبــيتم إلا المجــالــس فــأعــطوا الــطريــق 

حــقها). قــالــوا ومــا حــق الــطريــق؟ قــال: (غــض الــبصر وكــف الأذى ورد 

  . ۱السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر)

١ صـــحيح الـــبخاري، مـــتاب المـــظالـــم، بـــاب أفـــنية الـــدور والجـــلوس فـــيها والجـــلوس عـــلى الـــصعدات، ج ـ
٢ص٨٧٠. 
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القاعدة الخامسة - التفقه في أحكام المهنة 
المــراد مــن ذلــك الأحــكام الشــرعــية المــتعلقة بمــهنة الــبائــع وهــذا أمــر ضــروري 

سـواء لـلبائـع نـفسه أو لـتصحيح تـعامـل المشـتري، ولأجـل ألا يـقع فـي شـبه أو 

حرام في تعامله مع الناس.  

 لـذا فـيجب عـلى مـن يـقرض أو يـقترض أو يـبيع أو يشـتري أن يـبدأ بـتعلم 

أحـكام هـذه المـعامـلات قـبل أن يـباشـرهـا، حـتى تـكون صـحيحة وبـعيدة عـن 

الحــرام والشــبهات، ومــا لا يــتم الــواجــب إلا بــه فــهو واجــب، وتــركــه إثــم 

وخـطيئة، وهـو إن لـم يـتعلم هـذه الأحـكام قـد يـقع فـي المحـظورات وهـي كـثيرة 

مما ينعكس سلبًا على بركات العمل.  

ومستند هذه القاعدة:  

مــا جــاء عــن ابــن عــباس رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

  . ۱قال: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)

١ ســــنن الــــترمــــذي جـ ٥ص٢٨ كــــتاب الــــعلم بــــاب إذا أراد الله بــــعبد خــــيرا فــــقهه فــــي الــــديــــن الــــجامــــع 
الصحيح سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي. 
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وقـد أثـر عـن السـلف أنـهم كـانـوا يحـذرون مـن الاتجـار قـبل تـعلم مـا يـصون 

المــعامــلات الــتجاريــة مــن الــتخبط فــي الــربــا، ومــن ذلــك قــول عــمر رضــي الله 

  . ۱عنه: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه، وإلا أكل الربا

۲وقـول عـلي رضـي الله عـنه: مـن اتجـر قـبل أن يـتفقه ارتـطم فـي الـربـا ثـم ارتـطم 

؛ أي: وقع وارتبك ونشب.   ۳ثم ارتطم

١ الــــــجامــــــع لأحــــــكام الــــــقرآن جـ ٣ص٣٥٢. أبــــــو عــــــبد الله محــــــمد بــــــن أحــــــمد بــــــن أبــــــي بــــــكر بــــــن فــــــرح 
الأنــصاري الخــزرجــي شــمس الــديــن الــقرطــبي (المــتوفــى: ٦٧١ هـ) تــحقيق: هــشام ســمير الــبخاري، 

دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م. 
ل  رُج مـنه وارتْـَطمَ فـي الـطين وقـع فـيه فـتخََبَّط ورطَـَمْت الـشيء فـي الـوحـْ له فـي أمـر لا يَخـْ ٢ ارتْـَطمَ أوحـَ
روج مــنه. لــسان الــعرب  رطَـْـمًا فــارتْـَـطمَ هــو فــيه أي ارتــبك فــيه وارتـَـطم عــليه الأمــر إذا لــم يـَـقْدِر عــلى الخـُـ
جـ ١٢ص٢٤٤. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى. 
٣ الـفائـق فـي غـريـب الحـديـث جـ ٢ص٦٥، محـمود بـن عـمر الـزمخشـري، دار المـعرفـة - لـبنان، الـطبعة 

الثانية. 
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القاعدة السادسة - السؤال عن التعامل قبل 
الخوض فيه 

وهـذه الـقاعـدة تـتفرع مـن الـقاعـدة الـتي قـبلها، لـكنّ الأولـى مـختصة بـعموم 

أحـكام المـهنة، وهـذه مـخصوصـة بـالمـسائـل المسـتجدة فـي الـتعامـل الـيومـي مـع 

الـناس، حـيث يـعمد الـكثير مـن هـؤلاء فـي زمـانـنا عـلى الخـوض والمـباشـرة فـي 

تــعامــل مــا، حــتى لــو لــم يــعرف كــون ذلــك الأمــر واقــع فــي دائــرة الــتعامــل 

المشــروع أم خــارج عــنه وذلــك فــي الــغالــب نــتيجة فــتنة المــال، ثــم إذا حــصل 

لـديـه خـلاف أو سـمع تـنبيهًا لاحـقًا مـن أحـدهـم، ربمـا بـادر لـلسؤال عـن فـعله 

وكان الأَولى به أن يسأل ثم يعمل لا أن يعمل ثم يسأل.  

ومستند هذه القاعدة:  

كْرِ إِنْ  ُـوا أهَْـلَ اّ�ِ مْ فـَاسْألَ ُـوِ� إِلـَْ<ِ قـول الله تـعالـى: وَمَـا أرَْسَـلْناَ مِـنْ قَـبْلِكَ إِلاَّ رِجَـالاً ن

كنُُْ�ْ لاَ تَعْلَمُونَ) [النحل: ٤۳].  
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كـما ويـلتقي مسـتند هـذه الـقاعـدة مـع سـابـقتها لـكن الـسابـقة هـي عـامـة حـول 

تـعلم الأحـكام الـعامـة المـتعلقة بمـهنة مـا وهـذه خـاصـة فـي المسـتجدات المـعاصـرة 

أو تلك التي لا يعرفها صاحب العمل أو الأجير لديه.  

www. kantakji. com ١٠٢الصفحة  من  ٢٨ www. kie. university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق

القاعدة السابعة - إياك والريا 
قـد يـخوض الـتجار فـي أثـناء بـيعهم وشـرائـهم وتـعامـلهم وصـرفـهم الـنقد فـي 

كــبيرة الــربــا وهــو يجهــل أنــه تــردى فــي الحــرام وســقط فــي الــنار، وجهــله لا 

يـعفيه مـن الإثـم ولا يـنجيه مـن الـنار؛ لأن الجهـل والـقصد لـيسا مـن شـروط 

تـرتـب الجـزاء عـلى الـربـا، فـالـربـا بمجـرد فـعله - مـن المـكلف - مـوجـب لـلعذاب 

الـعظيم الـذي تـوعـد الله جـل جـلالـه بـه المـرابـين، يـقول الـقرطـبي: لـو لـم يـكن 

  . ۱الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء 

ومستند هذه القاعدة:  

 ُ ِي يَــتَخَبَّطهُ ُ اّ�َ بَــا لاَ يَــقوُمـُـونَ إِلاَّ كَــمَا يَــقوُم ينَ يَأكْـُـلوُنَ الــرِّ ِ  قــول الله تــعالــى: اّ�َ

بَـا  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـا وَأحََـلَّ االلهَّ ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال َpَّـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ذلَـِكَ بِأ الشَّ

ِ وَمَـنْ عَـادَ فأَوُلـَِ�كَ  ُ إwَِ االلهَّ ـهِ فـَانْـَ�َى فََ�ُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُه ُ مَـوْعِـظةٌَ مِـنْ رَبِّ فـَمَنْ جَـاءهَ

أصَْحَابُ الناَّرِ vُْ فَِ<ا خَاِ[وُنَ [البقرة: ۲۷٥].  

١ الموسوعة الفقهية الكويتية جـ٢٢ص ٥٣ الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت. 
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قــال الإمــام الــقرطــبي: ذكــر ابــن بــكير قــال: جــاء رجــل إلــى مــالــك بــن أنــس 

فـقال: يـا أبـا عـبد الله، إنـي رأيـت رجـلاً سـكرانًـا يـتعاقـر يـريـد أن يـأخـذ الـقمر، 

فـقلت: امـرأتـي طـالـق إن كـان يـدخـل جـوف ابـن آدم أشـر مـن الخـمر. فـقال: 

ارجـع حـتى أنـظر فـي مـسألـتك. فـأتـاه مـن الـغد فـقال لـه: ارجـع حـتى أنـظر فـي 

مـسألـتك فـأتـاه مـن الـغد فـقال لـه: امـرأتـك طـالـق، إنـي تـصفحت كـتاب الله 

وسنة نبيه فلم أر شيئًا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب.  

دلـت الآيـة الـسابـقة فـي الـربـا عـلى أن أكـل الـربـا والـعمل بـه مـن الـكبائـر، ولا 

خــلاف فــي ذلــك. وقــال ابــن مــسعود رضــي الله عــنه: آكــل الــربــا ومــوكــله 

  . ۱وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

١ تفسير الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- جـ ٣ص٣٦٤. 
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القاعدة الثامنة - الحذر من شراء المسروق وييع 
المحرمات 

إن مـن شـروط صـحة المـبيع أن يـكون المـالـك مـالـكًا لـذلـك المـبيع، أو مـفوضًـا 

بـبيعه وإلا فـيكون الـبيع بـاطـلاً أو مـوقـوفًـا كـبيع الـفضولـي وصـورة الأخـير عـند 

غـياب صـاحـب الـبضاعـة فـيأتـي جـاره مـثلاً ويـبيع عـنه دون إذنـه فـإن أجـاز 

المالك فقد صح وإلا فلا.  

وكـما يحـرم شـراء المسـروق وبـيعه، فـكذلـك يحـرم بـيع مـا هـو فـيه نـص عـلى 

التحــريم أو يــؤدي إلــى الــضرر بــالمســلمين، كــبيع الخــمر أو الــدخــان أو حــتى 

الألعاب التي يمكن أن تؤذي الأطفال والنّاس.  

ومستند هذه القاعدة:  

برِِّ وَالـتَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنـُوا عََ� الإِْْ�ِ وَالـْعُدْوَانِ 
قــول الله تــعالــى: وَتَـعَاوَنـُوا عََ� الْ

َ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ [المــائــدة: ۲]. وقــال صــلى الله عــليه وســلم:  َ إِنَّ االلهَّ وَاتَّـقوُا االلهَّ

(كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه).  
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إن الـذي يشـتري السـلع الـتي يـعلم أنـها غـير ممـلوكـة لـبائـعها هـو مـتعاون عـلى 

الإثــم والمــعصية ومــزيــد مــن الــتعدي عــلى أمــوال الــناس بــالــباطــل، فــلذا فــإن 

المسـلم الحـريـص عـلى ديـنه يـحترز عـن مـثل ذلـك حـتى لـو أغـرتـه تـلك السـلعة 

بنوعها أو سعرها، فما لا يقبله المسلم لنفسه ما ينبغي أن يقبله لغيره.  
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القاعدة التاسعة - خفض الأصوات 
 هـذه الـقاعـدة أدب إسـلامـي رفـيع فـما يـنبغي عـلى الـعبد ألا يـكون سـخابًـا 

بالأسواق ولا حتى في غيرها، والسخب هو رفع الصوت بالخصام.  

ومستند هذه القاعدة:  

 مـا جـاء فـي وصـايـا لـقمان عـليه السـلام: وَاقْـصِدْ فيِ مَشْـيِكَ وَاغْـضُضْ مِـنْ صَـوْتِـكَ 

إِنَّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِيرِ [لقمان: ۱۹].  

ويسـتند بـها أيـضًا بمـا جـاء فـي وصـف الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن عـبد 

الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنهما: أن هـذه الآيـة الـتي فـي الـقرآن: يَـا 

ا وَنَــذِيــرًا [الأحـــزاب: ٤٥] وَحِـــرْزًا  ً ــا الــنبَِّيٌّ إِنّـَـا أرَْسَــلْناَكَ شَــاهِــدًا وَمُ�َّ�ِ َ أَّ�ُ

لـِلأمِّـيِّينَ، أَنـْت عـَبْدِى ورسـولـي، سـمَّيْتُكَ المـتَوَكِـّلَ، لـَيْسَ بِـفَظٍّ وَلا غَـليِظٍ، وَلا 

يِّئَةِ السَّـيِّئَةَ، وَلـَكِنْ يَـعْفُو وَيَـغفِْرُ، وَلَـنْ  سـَخَّابٍ فـي الأسـْوَاقِ، وَلا يـَدفَْـعُ بـِالسَـّ
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يـَقْبِضَهُ الـلَّهُ حـَتَّى يُـقِيمَ بِـهِ المـِْلَّةَ الْـعَوْجـَاءَ، بأَِنْ يـَقُولُـوا: لا إِلَـهَ إِلا الـلَّهُ، وَيَـفْتَحُ 

  . ۱بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا)

قـال ابـن حجـر فـي الـفتح: ويسـتفاد مـنه أن دخـول الإمـام الأعـظم الـسوق لا 

يحــط مــن مــرتــبته لأن الــنفي إنمــا ورد فــي ذم الــسخب فــيها لا عــن أصــل 

. والــسخب رفــع الــصوت بــالخــصام. وقــال الــعلامّــة بــدر الــديــن  ۲الــدخــول

الـعيني: ولا سـخاب فـي الأسـواق فـالـسخب مـذمـوم فـي نـفسه ولا سـيما إذا 

كـان فـي الأسـواق وهـي مجـمع الـناس مـن كـل جـنس ولا يـسخب فـيها إلا كـل 

فـاجـر شـريـر ولـو لـم يـكن الـسخب مـذمـومـًا مـكروهـًا لمـا قـال الله فـي الـتوراة فـي 

حق سيد الخلق ولا سخاب في الأسواق ولا كان بسخاب في غير الأسواق.  

وعـلى مـا تـقدم فـحتى طـريـقة الـبيع بـطريـق الـسخب ورفـع الـصوت المـزعـج 

مــذمــوم فــي عــموم الأحــوال، لأن الله تــعالــى هــو الــرزاق الــكريم، ومــن يــفعل 

١ صحيح البخاري كتاب التفسير، باب { إنا أرسلناك شاهدًا ومبشراً ونذيراً } جـ ٤ص١٨٣١. 
٢ فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري جـ ٤ص٣٤٣، أحـمد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الـفضل الـعسقلانـي 

الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩. 
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ذلـك فـقد خـالـف مـنهج الهـدوء الـذي كـان الحـبيب المـصطفى صـلى الله عـليه 

وسلم.  
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القاعدة العاشرة - الحذر من الغضب والخصومات 
وهـذه الـقاعـدة فـرع عـن تـلك الـسابـقة، فـمن سـلك تـلك فـقد وقـى نـفسه مـن 

الانـزلاق فـي هـذه ذلـك لأن رفـع الـصوت خـاصـة فـي الحـوار والـسوم قـد يـؤدي 

إلـى الخـصومـات والـتي تـكثر عـند خـلاف الـبائـع والمشـتري، وقـد حـذّر الـنبي 

صلى الله عليه وسلم من فتن الأسواق المنوعة فلا بد من الانتباه والحذر.  

 ومستند هذه القاعدة:  

عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: (قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

. ثُــمّ الـّـذِيــنَ يَــلُونَــهُمْ (ثَــلاَثًــا)  وســلم لــيَلِنِي مِــنْكمُْ أوُلُــو الأحَْــلاَمِ وَالنّهـَـىَ

۱وَإِيّـاكُـمْ وهََـيْشاَتِ الأَسْـوَاقِ).  قـال الإمـام الـنووي: أي اخـتلاطـها والمـنازعـة 

  . ۲والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها

وإذا كـان الإسـلام قـد حـذر مـن الخـصومـات فـإنـه قـد أمـر بـإصـلاح ذات الـبين 

ذلــك لأن الــتعامــل فــي الــسوق قــد يــفضي إلــى الخــلاف والخــصام بــين الــبائــع 

١ صـحيح مسـلم كـتاب الـصلاة، بـاب تـسويـة الـصفوف وإقـامـتها وفـضل الأول فـالأول مـنها والازدحـام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام جـ١ص٢٢٣. 

٢ صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٣ص ١٧٩، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٧ ه  - ١٩٨٧ م . 
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والمشـتري أحـيانًـا، وبـين الـبائـع وجـاره المجـاور لـه فـي الحـرفـة أو نـوع الـبضاعـة، 

وقـد يـعمد الـبعض لـتحقيق الـنفع لـنفسه بـطريـق يـضر بـالآخـريـن فيحـدث 

الخــصام وربمــا أذيــة الــقول أو الــعمل، لــذا فــقد نــدب الشــرع إلــى المــبادرة 

بــالإصــلاح بــين المــتخاصــمين أيــا كــان صــيانــة لــلمجتمع مــن الــقلق والجــريمــة 

مِنينَِ  واســتدامــة لــلأمــان والــطمأنــينة. قــال الله تــعالــى: وَإِنْ طَـاِ ـفَتَانِ مِـنَ الـْمُؤْ

اقْـتَتَلوُا فأَصَْـلِحُوا بَـيَْ¢مَُا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْـدَاهُـمَا عََ� الاْخُْٔـرَى فـَقَاتِـلوُا الـَّتِي تَـبْغِي حَـتَّى 

َ يُـحِبُّ الْمُقْسِـطِينَ  ِ فإَِنْ فَـاءَتْ فأَصَْـلِحُوا بَـيَْ¢مَُا بِـالـْعَدْلِ وَأقَْسِـطوُا إِنَّ االلهَّ تَـفِيءَ إwَِ أمَْـرِ االلهَّ

[الحجرات: ۹].  
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القاعدة الحادية عشر - حسن المخاطبة والكلام 
 الخـطاب هـو طـريـقة الـكلام والحـديـث بـين الـناس، والـبائـع والمشـتري مـطلوب 

مـنه أن يـحسن انـتقاء الخـطاب المـناسـب فـي تـعامـله مـع الـناس والـذيـن هـم 

عـلى طـبائـع مـختلفة، فـلا يـخاطـبهم إلا بـأحـسن الألـفاظ مـهما كـانـت ظـروفـه، 

ولا يخرج ذاك الخطاب إلا بالطريقة الأمثل.  

وكـذلـك عـلى المشـتري أن يُـحسن المخـاطـبة خـاصـة إذا كـان امـرأة، فـإذا أرادت 

البيع أو الشراء فليكن حديثها بجدية بعيدًا عن الترخيم. 

ومستند هذه القاعدة:  

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بنصوص عدة:  

ـقَيْتنَُّ فَـلاَ تَـخْضَعْنَ بِـالـْقَوْلِ  ِـسَاءَ الـنبَِّيِّ لسَْـتنَُّ كَأحََـدٍ مِـنَ الـ¤سَِّاءِ إِنِ اتَّ قـال الله تـعالـى: يَـا ¥

ِي فيِ قَـلْبِهِ مَـرَضٌ وَقـُلْنَ قَـوْلاً مَْ¦ُوفـًا [الأحـزاب: ۳۲] وإذا كـانـت نـساء  فـَيَطْمَعَ اّ�َ

النبي صلى الله عليه وسلم قد نهين عن ذلك فغيرهن من باب أولى.  
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ُـوا قَـوْلاً سَـدِيـدًا * يـُصْلِحْ لـiَُمْ  َ وَقـُول ينَ آَمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ�َ َ قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

َ وَرَسُـوَ~ُ فـَقَدْ فـَازَ فـَوْزًا عَـظِيمًا  ُـوبَـiُمْ وَمَـنْ يُـطِعِ االلهَّ أعَْـمَالـiَُمْ وَيَـغْفِرْ لـiَُمْ ذنُ

[الأحــزاب: ۷۰-۷۱]. وقــال الله تــعالــى: وَقـُـولـُـوا لـِـلناَّسِ حـُـسْناً [الــبقرة: 

۸۳]. جــاء فــي الــفقه الإســلامــي وأدلــته لــلزحــيلي رحــمه الله: صــوت المــرأة 

عـند الجـمهور لـيس بـعورة؛ لأن الـصحابـة كـانـوا يسـتمعون إلـى نـساء الـنبي 

صــلّى الله عــليه وســلم لمــعرفــة أحــكام الــديــن، لــكن يحــرم ســماع صــوتــها 

بـــالـــتطريـــب والـــتنغيم ولـــو بـــتلاوة الـــقرآن، بســـبب خـــوف الـــفتنة. وعـــبارة 

. قــلت: ومــا صــرّح بــه ابــن  ۱الحــنفية: الــراجــح أن صــوت المــرأة لــيس بــعورة

  . ۲عابدين في الحاشية: هو أن نغمة المرأة عورة

١ الفقه الإسلامي وأدلته جـ ١ص٦٦٥. 
٢ رد المحتار جـ١ص٤٣٧. محمد أمين الشهير بابن عابدين دار الفكر. 

www. kantakji. com ١٠٢الصفحة  من  ٣٩ www. kie. university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق

القاعدة الثانية عشر - الرضى في التعامل 
 يــنزل كــثير مــن الــناس إلــى الــسوق ويــنظرون فــي الــبضائــع الــتي يــبتغونــها، 

ولـكن يـعمدون إلـى جـدال صـاحـب السـلعة ثـم يـضعون لـهم الـثمن الـذي 

يـوافـق هـواهـم مـن جهـتهم فـإن وافـق الـبائـع تم الـبيع وإن لـم يـوافـق وسـكت 

خـجلاً وحـياء فهـذا بـيع غـير صـحيح لـعدم وجـود الـرضـى. أمـا بـيع المـعاطـاة 

فـهو صـحيح عـند أكـثر أهـل الـعلم عـدا الـشافـعية وصـورتـه أن يـتفق الـعاقـدان 

عـلى ثـمن ومـثمن، ويـعطيا مـن غـير إيـجاب ولا قـبول، لأن الـبيع يـنعقد بـكل 

  . ۱ما يدل على الرضا بتبادل الملك في الأموال

ومستند هذه القاعدة:  

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـiَُمْ بَـيْنiَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَْ  ِ ـا اّ�َ َ  قـال الله تـعالـى: يَـاأَّ�ُ

َ كَـانَ بِـiُمْ رَحِـيمًا  تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنiُْمْ وَلاَ تَـقْتلُوُا أنَْـفسiَُُمْ إِنَّ االلهَّ

[النساء: ۲۹].  

١ الفقه الإسلامي للزحيلي جـ٥  ص ١٧٨.
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عــن أبــي سَــعِيدٍ الخُْــدْرِيَّ رضــي الله عــنه يَــقُولُ: قَــالَ صــلى الله عــليه وســلم: 

  . ۱(إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)

ينهـى اللهّ تـعالـى فـي الآيـة الـسابـقة كـل واحـد مـن المـؤمـنين عـن أكـل مـال غـيره 

بـالـباطـل، وهـو مـا يـخالـف الشـرع. وإذا لـم يجـز أكـل المـال بـالـباطـل وهـو غـير 

المشـروع فـيجوز أخـذه بـالـتراضـي الـذي يـقرّه الشـرع، وخـصّ الـتجارة بـالـذّكـر 

مـن بـين أسـباب المـلك لـكونـها أغـلب وقـوعًـا فـي الحـياة الـعملية، ولأنـها مـن 

أطـيب وأشـرف المـكاسـب ولـيس كـلّ تـراض مـعترفـا بـه شـرعًـا، وإنمـا يـجب أن 

يـكون الـتراضـي ضـمن حـدود الشـرع، فـالـرّبـا المـأخـوذ عـن بـيع فـيه تـفاضـل أو 

بسـبب قـرض جـرّ نـفعًا، والـقمار والـرّهـان وإن تـراضـى عـليه الـطّرفـان حـرام لا 

  . ۲يحلّ شرعًا

١ سـنن ابـن مـاجـه، كـتاب الـتجارات، بـاب بـيع الـخيار جـ ٢ص٧٣٧، محـمد بـن يـزيـد أبـو 
عبد الله القزويني، دار الفكر - بيروت. 

٢ الــتفسير المــنير جـ ٥ص٣٢، الــدكــتور وهــبة الــزحــيلى رحــمه الله، دار الــفكر المــعاصــر، 
بيروت دمشق: ١٤١٨. 
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القاعدة الثالثة عشر - اجتناب الازدحام إلا لحاجة 
يـكثر الـنّاس فـي أمـاكـن تجـمّع الأسـواق والمـتاجـر، خـاصـة إذا نُـظر إلـى الأسـواق 

الــقديمــة الــتي لا تــزال إلــى زمــانــنا، وهــذه الــكثرة قــد تــؤدي إلــى الــكثير مــن 

المحـظورات، لـذا إذا لـم يـكن ثـمة حـاجـة لـلإنـسان فـلا يـنبغي عـليه أن يـعرّض 

نـفسه لـطريـق المحـظورات، ذلـك لأن الازدحـام سـبب فـي وقـوع النشـل والسـرقـة 

أحــيانًــا، أو الــتقارب الشــديــد بــين الــرجــال والــنساء ممــا يــؤدي لــفتنة الــنظر 

المحــظور وغــير ذلــك كــالمــسِّ وســيّء الــكلام. ومــن شــواهــد ذلــك قــصة بــني 

قـينقاع حـيث روى ابـن كـثير وغـيره مـا كـان مـن أمـر بـني قـينقاع فـي المـديـنة 

المـنورة أن امـرأة مـن الـعرب قـدمـت بجـلب لـها فـباعـته بـسوق بـنى قـينقاع، 

وجــلست إلــى صــائــغ هــناك مــنهم فــجعلوا يــراودونــها عــلى كــشف وجــهها 

فــأبــت، فــعمد الــصائــغ إلــى طــرف ثــوبــها فــعقده إلــى ظهــرهــا، فــلما قــامــت 

انـكشفت سـوأتـها فـضحكوا بـها، فـصاحـت فـوثـب رجـل مـن المسـلمين عـلى 

الـصائـغ فـقتله وكـان يـهوديـًا، فشـدت الـيهود عـلى المسـلم فـقتلوه، فـاسـتصرخ 
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أهـل المسـلم المسـلمين عـلى الـيهود فـأغـضب المسـلمون، فـوقـع الشـر بـينهم 

  . ۱وبين بنى قينقاع

ومستند هذه القاعدة:  

أنــكر أمــير المــؤمــنين عــلي رضــي الله عــنه عــلى أنــاس لا يمــنعون نــساءهــم مــن 

الخـــروج إلـــى الأســـواق مـــزاحـــمات الـــكفار، فـــقال لـــهم: ألا تســـتحيون أو 

 . ۲تـغارون؟ فـإنـه بـلغني أن نـساءكـم يخـرجـن فـي الأسـواق يـزاحـمن الـعلوج

والـعلوج جـمع عـلج وهـو الـواحـد مـن كـفار العجـم. ومحـل إنـكار سـيّدنـا عـلي 

ليس الخروج للحاجة وإنما المزاحمة.  

وعـلى مـا مـضى فـأوقـات الازدحـام مـعروفـة فـي مـواسـم الأعـياد وغـيرهـا فـعلى 

المسـلم والمسـلمة الـتحوط فـي الـديـن والأخـلاق قـدر اسـتطاعـته، فـإن اضـطر 

للمزاحمة فليختر أقلها، وليقض حاجته ويعود لبيته.  

١ الــــسيرة الــــنبويــــة لــــلإمــــام أبــــي الــــفداء اســــماعــــيل بــــن كــــثير ٧٠١ - ٧٤٧ ه  ١٣٩٦ ه  - ١٩٧١ م دار 
المعرفة بيروت. 

٢ مـــسند الإمـــام أحـــمد بـــن حـــنبل جـ٢ص٣٤٣، أبـــو عـــبد الله أحـــمد بـــن محـــمد بـــن حـــنبل بـــن هـــلال بـــن 
أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م. 
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القاعدة الرابعة عشر - غض البصر 
نـعمة الـبصر مـن عـظيم نـعم الله عـلى الـعبد وهـذه الـنعمة مـحتاج إلـيها فـي 

تـعامـلات الأسـواق لـكن كـثرة تـردد الـعبد عـلى الأسـواق سـواء لـلعمل فـيها أو 

شـراء مـا يـحتاجـه مـنها أو كـونـها طـريـق لـه، كـل ذلـك يـعرضـه لـرؤيـة مـا لا 

يــرضــي الله عــز وجــل وبــالــتالــي يــتعرض الــعبد للحــرمــان مــن الــرزق وفــوات 

البركات.  

ومستند هذه القاعدة:  

ادَ كُـلُّ أوُلَـِ�كَ كَـانَ  مْعَ وَالْـبَصَرَ وَالْـفؤَُ قـولـه تـعالـى: وَلاَ تَـقْفُ مَـا لَـªْسَ لَـكَ بِـهِ عِـلْمٌ إِنَّ السـَّ

عَنهُْ مَسْئوُلاً [الإسراء: ۳٦].  

ُـرُوجَُ¬ْ ذلَـِكَ أزَْكَـى لَُ¬ْ  وا مِـنْ أبَْـصَارvِِْ وَيَـحْفَظوُا ف مِنينَِ يَـغضُُّ وقـال تـعالـى: قُـلْ لـِلْمُؤْ

مِـناَتِ يَـغْضُضْنَ مِـنْ أبَْـصَارِهِـنَّ وَيَـحْفَظْنَ  َ خَبِيرٌ بِـمَا يَـصْنعَُونَ* وَقـُلْ لـِلْمُؤْ إِنَّ االلهَّ

نَّ وَلاَ  َ عَ�ـَ جُيـوُِـِ رِهِنـّ ا وَليَْـضْرِبْنـَ بِخمُـُ َ
ُـرُوجَـهُنَّ وَلاَ يُـبْدِيـنَ زِيـنََ�نَُّ إِلاَّ مَاـ ظَهَرـَ مِ¢ـْ ف

ـنَّ أوَْ أبَْـناَءِ بُـعُولـَِ�ِنَّ  ِ ِ̄ نَّ أوَْ أبَْـناَ ـنَّ أوَْ آبَـاءِ بُـعُولـَِ�ِ ِ ِ̄ نَّ أوَْ آبَـا يُـبْدِيـنَ زِيـنََ�نَُّ إِلاَّ لـِبعُُولـَِ�ِ
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ـنَّ أوَْ مَـا مَـلiََتْ أيَْـمَاpُـُنَّ  ِ ِ̄ ِـسَا ـنَّ أوَْ ¥ ـنَّ أوَْ بَـنيِ أخََـوَاِ°ِ ِpِـنَّ أوَْ بَـنيِ إِخْـوَا ِpِأوَْ إِخْـوَا

ينَ لـَمْ يَظْهَـرُوا عََ� عَـوْرَاتِ  ِ فْلِ اّ�َ جَـالِ أوَِ الـطِّ أوَِ الـتَّابِعِينَ غَيرِْ أوVُِ الإِْرْبَـةِ مِـنَ الـرِّ

ِ َ±ـِيعًا أيَّـُهَ  نَّ وَتـُوبـُوا إwَِ االلهَّ الـ¤سَِّاءِ وَلاَ يَـضْرِبْـنَ بِأرَْجُـلِهِنَّ لـِيعُْلمََ مَـا يخُْفِينَ مِـنْ زِيـنَِ�ِ

مِنوُنَ لعََلiَُّمْ تفُْلِحُونَ [النور ۳۱-۳۰].  الْمُؤْ

وقــولــه صــلى الله عــليه وســلم: (يــا عــلي لا تــتبع الــنظرة الــنظرة فــإن لــك 

  . ۱الأولى وليست لك الآخرة)

فـإذا دخـل المـرء ُ إلـى الأسـواق رجـلاً كـان أم امـرأة فـعليه أن يجتهـد فـي غـض 

الـبصر قـدر اسـتطاعـته بـأن يـجعل بـصره نـحو الأرض إلا لحـاجـة مـن قـطع طـريـق 

وألا يـصطدم بـأحـد أو مـعرفـة بـضاعـة يـقصدهـا، أو أن يسـتدل نـحو مـكان 

بدعاية أو علامة، أو غير ذلك مما هو مباح ولا يمكن الاستغناء عنه.  

١ أخـرجـه أبـو داود بـاب فـيما يـؤمـر بـه مـن غـض الـبصر، بـاب فـيما يـؤمـر بـه مـن غـض الـبصر جـ ١ص 
٦٥٢، سنن أبي داود سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر. 
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القاعدة الخامسة عشر - ضبط الكتابة والدعاية 
إن الـعمل فـي الـسوق فـي مـختلف المـياديـن المشـروعـة هـو أمـر مـباح لـكن إذا 

تخــلل هــذا الــعمل وشــابــه مــا يــؤدي إلــى الحــرام فهــذا ممــنوع محــرّم، فــكيف 

نـطلب الحـلال بـطريـق الحـرام، ومـن ذلـك الـترويـج للسـلع بـالـكتابـة الـتي تحـوي 

فــي طــياتــها عــلى دعــوة إلــى الــسوء ولأجــل أن يــلبسها الــناس وربمــا لا يــعلم 

بـعضهم مـعانـيها، أو كـوضـع الـصور والـرسـوم الـتي تـؤدي إلـى تحـريـك الـفتنة 

عــند شــباب المســلمين أو نــسائــهم، أو كــالــترويــج الــكاذب فــي الــبضاعــة 

ومــصدرهــا حــيث يــعمد بــعض الــنّاس إلــى الــكذب فــي مــصدر بــضاعــتهم 

وذلـك بـوضـع عـلامـات مـزيـفة عـليهم أو الـذهـاب لـلمصدر الأصـلي لـلبضاعـة 

والـكتابـة الـزائـفة عـليها وكـل ذلـك لـلتدلـيس عـلى المشـتري وقـبض الأربـاح 

المضاعفة.  

ومستند هذه القاعدة:  
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َ وَلَُ¬ْ عَـذَابُ  مِـناَتِ ُ�َّ لـَمْ يَـتوُبـُوا فلََُ¬ْ عَـذَابُ جَه²ََّ مِنينَِ وَالـْمُؤْ ينَ فـَتَنوُا الـْمُؤْ ِ إِنَّ اّ�َ

الْحَرِيقِ [البروج: ۱۰].  

عــن أبــي ســعيد رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال الــتاجــر 

. والمـقصود بـالـصدوق فـي  ۱الـصدوق الأمـين مـع الـنبيين والـصديـقين والشهـداء

تحـرّي الـصدق والأمـانـة. وعـن جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنهما قـال: قـال 

رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: (أيـــها الـــناس اتـــقوا الله وأجـــملوا فـــي 

الـطلب، فـإن نـفساً لـن تمـوت حـتى تسـتوفـي رزقـها وإن أبـطأ عـنها، فـاتـقوا 

  . ۲الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم)

١ ســنن الــترمــذي كــتاب الــبيوع، بــاب مــا جــاء فــي الــتجار وتــسمية الــنبي صــلى الله عــليه وســلم إيــاهــم، 
جـ٣ ص ٥١٥. 

٢ سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة جـ٢ ص ٧٢٥. 
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القاعدة السادسة عشر - تبيان العيوب 
إن مــن الــواجــب عــلى الــبائــع أن يظهــر جــميع عــيوب المــبيع ولا يــكتم مــنها 

شـيئًا، قـال الإمـام الـغزالـي: بـاع ابـن سـيريـن شـاة فـقال للمشـتري: أبـرأ إلـيك 

مـن عـيب فـيها إنـها تـقلب الـعلف بـرجـلها. فـهكذا كـانـت سـيرة أهـل الـديـن، 

  . ۱فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة

ومستند هذه القاعدة:  

مـا جـاء عـن حـكيم بـن حـزام رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قــال: (الــبَيِّعانِ بــالخـِـيارِ مــا لَــمْ يـَـتَفَرَّقــا فــإن صـَـدَقــا وَبَــيَّنا بُــورِكَ لَــهُما فــي 

. كـان حـفص بـن عـبد  ۲بـَيْعِهِما وإنْ كَـتَما وَكـَذَبـا مُـحِقَتْ بـَرَكـَةُ بَـيْعهِِما)

الـرحـمن شَـرِيـك أبـي حـنيفة وكـان أبـو حـنيفة يجهـز عـليه فـبعث إلـيه فـي رفـقة 

بمــتاع وأعــلمه أن فــي ثــوب كــذا وكــذا عــيبًا، فــإذا بــعته فــبين، فــباع حــفص 

١ إحياء علوم الدين جـ ٢ص ٧٧، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة - بيروت. 
٢ صـحيح الـبخاري كـتاب الـبيوع بـاب الـسهولـة والـسماحـة فـي الشـراء والـبيع ومـن طـلب حـقا فـليطلبه 

في عفاف. جـ ٢ص ٧٣٢. 
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المــتاع ونســي أن يــبين، ولــم يــعلم ممــن بــاعــه، فــلما عــلم أبــو حــنيفة تــصدق 

  . ۱بثمن المتاع كله

۲ولــقد بــينّ الــفقهاء خــيار الــعيب وهــو أن يــكون لأحــد الــعاقــديــن الحــق فــي 

فـسخ الـعقد أو إمـضائـه إذا وجـد عـيب فـي أحـد الـبدلـين، ولـم يـكن صـاحـبه 

عـالمـاً بـه وقـت الـعقد. ويـثبت خـيار الـعيب مـتى ظهـر الـعيب ولـو بـعد الـعقد 

بـزمـن طـويـل. أمـا فـسخ الـعقد بـعد الـعلم بـالـعيب فـهو عـلى عـلى الـتراخـي 

عـند الحـنفية والحـنابـلة، وقـال المـالـكية والـشافـعية: يـجب الـفسخ عـلى الـفور 

بعد العلم بالعيب. حتى لا يلحق العاقد الآخر ضرر  من التأخير. 

١ تهــذيــب الــكمال مــع حــواشــيه جـ ٢٩ ص ٤٣٧، يــوســف بــن الــزكــي عــبدالــرحــمن أبــو الــحجاج المــزي 
[٦٥٤ - ٧٤٢ هــ] مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠. 

٢ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي جـ ٤ ص ٦١٤.
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القاعدة السابعة عشر - الحذر من الغش 
هـذه الـقاعـدة فـرع عـن سـابـقتها، فـمن لا يـبين لـلناس عـيوب المـبيع فـهو غـاش 

لـهم، قـال الـغزالـي فـي الإحـياء: فـإن أخـفاه أي الـعيب فـي الـبضاعـة - كـان 

ظـالمـًا غـاشًـا والـغش حـرام، وكـان تـاركًـا لـلنصح فـي المـعامـلة والـنصح واجـب، 

ومـهما أظهـر أحـسن وجهـي الـثوب وأخـفى الـثانـي كـان غـاشًـا، وكـذلـك إذا 

عـرض الـثياب فـي المـواضـع المـظلمة، وكـذلـك إذا أعـرض عـرض أحـسن فـردي 

  . ۱الخف أو النعل وأمثاله

ومستند هذه القاعدة:  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: (أنّ رسـول َ اللهّ صـلى اللهّ عـليه وسـلم مَـرَّ 

عَـلَى صـُبْرَةِ طـَعاَمٍ فَـأدخَْـلَ يَـدَهُ فـِيهَا فَـنَالَـتْ أصـابِـعهُُ بَـلَلاً، فَـقَالَ: مَـا هـذَا يَـا 

صـَاحِـبَ الـطَّعاَمِ ؟  قـَالَ: أصَـابـَتهُ الـسَّمَاءُ يَـا رسـول الله. قَـالَ: أفَـلاَ جَـعَلْتَهُ 

. ومـن تـعامـل مـع  ۲فَـوقَ الـطَّعاَمِ حَـتَّى يـراَهُ الـنَّاسُ ! مَـنْ غـشَّنَا فَـلَيْسَ مـِنَّا)

١ إحياء علوم الدين جـ ٢ص ٧٥. 
٢ سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع جـ ٣ص ٦٠٦. 
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الـناس بـالـكذب والخـداع يـنفضُّ الـناس مـن حـولـه ويـتركـون الـتعامـل مـعه فـلا 

قـيمة لمـالـه المـشوب بـالشـبهات إذا كـان سـيفقد بـركـته فـي الحـال، وسـيفض 

الأرباح عنه في المآل.  
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القاعدة الثامنة عشر - تجنب الحلف والأيمان 
يـنبغي عـلى المسـلم الابـتعاد عـن كـثرة الحـلف، سـواء أكـان بـائـعًا أم مشـتريًـا، 

والـتاجـر قـد وصـل بـالحـلف والأيمـان بـغايـة إقـناع الـطرف الآخـر بـوجـهة نـظره، 

فـإن وقـع شـيء مـن ذلـك فـي الـتعامـل، فـعلى الإنـسان أن يسـتغفر مـنه ويـتوب 

ويـبحث عـما يـزيـل ذاك المحـق الـذي يـنزل بـالمـال وذلـك كـالـصدقـة كـما سـيمر 

إن شاء الله تعالى.  

ومستند هذه القاعدة:  

ناً قَلِـيلاً أوُلـَِ�كَ لاَ خَـلاَقَ لَُ¬ْ  مْ ثَمـَ اpِـِ ِ وَأيَْمـَ ينَ ¶شَْـترَوُنَ بِعَهْـدِ االلهَّ ِ قـال الله تـعالـى: إِنَّ اّ�َ

 ٌWَِمْ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ وَلاَ يـُزَكِّـِ<مْ وَلَُ¬ْ عَـذَابٌ أل ُ وَلاَ يَـنظْرُُ إِلـَْ<ِ ُ االلهَّ فيِ الآْخِـرَةِ وَلاَ يكَُلِّمُُ¬

[آل عـمران: ۷۷]، وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الحـلف مـنفقة 
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. فـيندب الامـتناع عـن الحـلف بـالله مـطلقاً فـي  ۱للسـلعة، ممَْـحَقَةٌ للكسـب)

 . ۲البيع، لأنه امتحان لاسم الله تعالى

 وفـــي الحـــديـــث الـــصحيح عـــند الـــبخاري:  (ثـَــلاثَـَــةٌ لاَ يُـــكَلِّمُهُمُ الله يَـــوْمَ 

الـقِيَامـَةِ، وَلاَ يَـنْظُرُ إِلَـيْهِمْ، - وَعـَدّ مـنهم -: رَجـُلٌ حَـلَفَ عَـلَى سِـلعَْةٍ لَـقَدْ 

  . ۳أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ ممَِّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ)

وفـي الحـديـث الـصحيح عـن أبـي ذرّ عـَنْ الـنَّبِيِّ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ قَـالَ: 

(ثـَلاَثَـةٌ لاَ يـُكَلِّمهُُمْ الـلَّهُ يَـوْمَ الْـقِيَامـَةِ، ولَاَ يَـنْظُرُ إلِـَيْهِمْ وَلاَ يُـزَكِّـيهِمْ وَلَـهُمْ 

عـَذَابٌ أَلِـيمٌ، فـَقُلْتُ: مـَنْ هُـمْ؟ يـا رسـول الله، فَـقَدْ خـَابـُوا وَخَسِــرُوا؟ قـَالَ: 

 . ٤المُْسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمَْنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالمُْنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَْلِفِ الْكَاذِبِ)

١ أخــــرجــــه الــــبخاري، كــــتاب الــــبيوع،  بــــاب الــــسهولــــة والــــسماحــــة فــــي الشــــراء والــــبيع ومــــن طــــلب حــــقا 
فــليطلبه فــي عــفاف جـ٢2 ص ٧٣٥. مســلم كــتاب المــساقــاة، بــاب الــنهي عــن الحــلف فــي الــبيع جـ ٣ 

ص ١٢٢٨.
٢ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي جـ ٥ ص ٥.

٣ الـبخاري، كـتاب المـساقـاة - الشـرب بـاب مـن رأى أن صـاحـب الـحوض والـقربـة أحـق بـمائـه جـ ٢ ص 
.٨٣٤

٤ صــحيح مســلم كــتاب الإيــمان، بــاب بــيان غــلظ تحــريــم إســبال الإزار والمــن بــالــعطية وتــنفيق الســلعة 
بـالحـلف وبـيان الـثلاثـة الـذيـن لا يـكلمهم الله يـوم الـقيامـة ولا يـنظر إلـيهم ولا يـزكـيهم ولـهم عـذاب ألـيم ج ـ

١ ص ١٠٢.
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القاعدة التاسعة عشر - الرحمة بالناس وعدم رد الربح 
القليل 

يمـر الـنّاس فـي كـثير مـن الأزمـان بشـدائـد مـنوعـة، ومـن واجـب الـتاجـر المسـلم 

أن يـفرّج عـن عـباد الله وفـق مـا يسـتطيع، وإن أدنـى الاسـتطاعـة أن يـخفف مـن 

بعض أرباحه طلبًا للبركة ورحمة بالناس والمستضعفين من عباد الله.  

ومستند هذه القاعدة:  

كـان عـلي رضـي الله عـنه يـدور فـي سـوق الـكوفـة ومـعه الـدِّرَّة، ويـقول: مـعاشـر 

التجار، خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره.  

 وقــيل لــعبد الــرحــمن بــن عــوف رضــي الله عــنه: مــا ســبب يَــسَارك؟ قــال: 

ثـلاث، مـا رددت ربـحًا قـط، ولا طـلب مـني حـيوان فـأخـرت بـيعه، ولا بـعت 

بنســيئة، ويــقال: إنــه بــاع ألــف نــاقــة، فــما ربــح إلا عــقلها، بــاع كــل عــقال 

  . ۱بدرهم فربح فيها ألفًا، وربح من نفقته عليها ليومه ألفًا

١ إحياء علوم الدين جـ٢ص٨٠. 
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القاعدة العشرون - الحذر من بخس بضائع الناس 
يـعمد كـثير مـن الـنّاس بـزعـم الـفطنة إلـى الـعمل عـلى بـخس بـضائـع الـناس، 

وهــذا مــختلف عــن طــريــقة ســوم الأســعار والــتفاوض لأجــل الاتــفاق، وإنمــا 

الـبخس فـي إنـقاص قـيمة الـبضاعـة وإقـناعـه الـبائـع فـي ذلـك، وهـذا أمـر حـاصـل 

بـكثرة فـي بـيع الـعَقارات وغـيرهـا، وفـيه أكـل لأمـوال الـنّاس بـالـباطـل. يـروى أن 

الإمـام أبـو حـنيفة جـاءتـه امـرأة بـثوب مـن الحـريـر تـبيعه لـه فـقال: كـم ثـمنه، 

قـالـت: مـئة، فـقال: هـو خـير مـن مـئة، يـعنى هـو مـن يـقول لـها ارفـعي الـثمن 

فـــهو يســـتحق أكـــثر ولا يســـتغل الـــفرصـــة كـــما يـــفعل بـــعض مـــن يـــسمون 

أنـفسهم تجـارًا! فـقالـت: مـئتين، فـقال: هـو خـير مـن ذلـك، حـتى وصـلت إلـى 

أربـع مـئة فـقال هـو خـير مـن ذلـك، قـالـت: أتهـزأ بـي؟ فـجاء بـرجـل فـاشـتراه 

بخمسمائة. 

 ومستند هذه القاعدة:  
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َ مَـا لـiَُمْ مِـنْ إَِ~ٍ  قـال الله تـعالـى: وَإwَِ مَـدْيَـنَ أخََـاvُْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ

نةٌَ مِـنْ رَبِّـiُمْ فأَوَْفـُوا الـiَْيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَـبْخَسُوا  ُ قَـدْ جَـاءَتْـiُمْ بَـيِّ غَيرْهُ

الـناَّسَ أشَْـيَاءvَُْ وَلاَ تفُْسِـدُوا فيِ الأْرَْضِ بَـعْدَ إِصْـلاَحِـهَا ذلَـiُِمْ خَيرٌْ لـiَُمْ إِنْ كنُُْ�ْ 

مِنينَِ [الأعــراف: ۸٥] قــال الــقرطــبي: الــبخس الــنقص. وهــو يــكون فــي  مؤُْ

الســلعة بــالــتعييب والــتزهــيد فــيها، أو المخــادعــة عــن الــقيمة، والاحــتيال فــي 

الـتزيـد فـي الـكيل والـنقصان مـنه. وكـل ذلـك مـن أكـل المـال بـالـباطـل، وذلـك 

منهــي عــنه فــي الأمم المــتقدمــة والــسالــفة عــلى ألــسنة الــرســل صــلوات الله 

  . ۱وسلامه على جميعهم وحسبنا الله ونعم الوكيل

١ الجامع لأحكام القرآن جـ ٧ص٢٤٨. 
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القاعدة الحادية والعشرون - السماحة في التعامل 
حـث الإسـلام عـلى الـسماحـة فـي عـموم تـعامـل المسـلمين، ومـن ذلـك الـبيع 

والشـراء، ولـقد وعـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم المـتسامـح أن يـعطيه الله مـن 

فيوض رحمته.  

ومستند هذه القاعدة:  

  . ۱(رَحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى)

وعــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: 

(اشـترى رجـل مـن رجـل عـقارًا لـه فـوجـد الـرجـل الـذي اشـترى الـعقار فـي 

عـقاره جـرة فـيها ذهـب فـقال لـه الـذي اشـترى الـعقار: خـذ ذهـبك مـني إنمـا 

اشـتريـت مـنك الأرض ولـم أبـتع مـنك الـذهـب. وقـال الـذي لـه الأرض: إنمـا 

بــعتك الأرض ومــا فــيها. فــتحاكــما إلــى رجــل فــقال الــذي تحــاكــما إلــيه: 

ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر لي جارية.  

١ صـــحيح الـــبخاري، كـــتاب الأقـــضية، بـــاب الـــسهولـــة والـــسماحـــة فـــي الشـــراء والـــبيع ومـــن طـــلب حـــقا 
فليطلبه في عفاف، جـ ٢ص ٧٢٠. 
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  . ۱قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا)

١ أخــرجــه الــبخاري كــتاب الأنــبياء بــاب { أم حســبت أن أصــحاب الــكهف والــرقــيم } [الــكهف ٩] جـ ٣ 
ص ١٢٨١. كــذا صــحيح مســلم، كــتاب الأقــضية، بــاب اســتحباب إصــلاح الــحاكــم بــين الــخصمين ج ـ

٣ ص ١٣٤٥. 
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القاعدة الثانية والعشرون - الحذر من التلاعب 
بالأوزان 

مـحبة المـال لـلإنـسان أمـر فـطري وقـد أقـر الإسـلام هـذه المحـبة فـقال تـعالـى: وَإِنّـَهُ 

خَيرِْ لشََـدِيـدٌ [الـعاديـات: ۸] لـكن لـم يـترك الإسـلام تـلك المحـبة مـهملة 
لـِحُبِّ الْ

بـل ضـبطها ووضـع لـها مـا يـكبحها ومـن ذلـك رغـبة الإنـسان بـالحـصول عـلى 

المـزيـد مـن المـال ولـو بـطريـق ظـلم الـنّاس وذلـك مـن خـلال المـيزان وهـو رمـز لـكل 

مـقياس يـتمّ الـبيع عـلى أسـاسـه مـن مـساحـة أو أمـتار أو أطـنان أو كـيلو غـرام أو 

حــتى أجــزاء الــغرام الــواحــد كــما فــي شــأن المــعادن الــثمنية، وإنمــا هــذا الحــذر 

بسبب سوء العاقبة الخاصة والعامة.  

ومستند هذه القاعدة:  

َ مَـا لـiَُمْ مِـنْ إَِ~ٍ  قـال الله تـعالـى: وَإwَِ مَـدْيَـنَ أخََـاvُْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ

ُ وَلاَ تَـنْقصُُوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إyِِّ أرََاكـُمْ بِخَيرٍْ وَإyِِّ أخََـافُ عَـليiَُْمْ عَـذَابَ  غَيرْهُ

يَــوْمٍ مـُـحِيطٍ [هـــود: ۸٤] وقـــال تـــعالـــى: أوَْفـُـوا الـْـiَيْلَ وَلاَ تَــكُونـُـوا مِــنَ 
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ُـوا بِـالْقِسْـطاَسِ الْمُسْـتَقWِِ * وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْـيَاءvَُْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ  ينَ*وَزِن ِ ِ̧ مُخْ
الْ

الأْرَْضِ مفُْسِدِينَ [الشعراء: ۱۸۱- ۱۸۳]. 

وصــحيح أن هــذه الآيــة مــن شــرع مــن قــبلنا لــكنها قــد أيــدهــا الــكثير مــن 

نصوص شرعنا ومن ذلك:  

مَاءَ رَفـَعَهَا وَوَضَـعَ الْمِيزَانَ *ألاََّ تَـطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ * وَأقَِـيمُوا  قـال الله تـعالـى: وَالـسَّ

وا الْمِيزَانَ [الرّحمن: ۹-۷].   ُ ِ̧ الوَْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخُْ

ينَ إِذاَ اكْــتَالـُـوا عََ� الــناَّسِ ¶سَْــتَوْفـُـونَ*وَإِذاَ  ِ فِينَ *اّ�َ قــال الله تــعالــى: وَيْــلٌ للِْمُطفَِّ

ـُـمْ مَــبْعُوثـُـونَ [المــطففين: ۱  َpَّونَ* ألاََ يَــظنُُّ أوُلـَـِ�كَ أ ُ ِ̧ كَــالـُـوvُْ أوَْ وَزَنـُـوvُْ يخُْ

  .[٤-

وعـن عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنه: (أن رجـلاً قـال لـلنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم أي المـؤمـنين أفـضل قـال: أحـسنهم خـلقًا قـال: فـأيُّ المـؤمـنين أكـيس 

قـال: أكـثرهـم لـلموت ذكـرًا وأحـسنهم لـه اسـتعدادًا أولـئك الأكـياس)، 

ثـم قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (خـمس خـصال يـا معشـر المـهاجـريـن 
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أن تـنزل بـكم أعـوذ بـالله أن تـدركـوهـن: لـم تظهـر الـفاحـشة فـي قـوم قـط 

حـتى يـعلنوا إلا فـشا فـيهم الـطاعـون والأوجـاع الـتي لـم تـكن فشـت فـي 

أسـلافـهم ولـم يـنقصوا المـكيال والمـيزان إلا أخـذوا بـالـسنين وشـدة المـؤونـة 

وجــور الســلطان عــليهم ومــا مــنعوا زكــاة أمــوالــهم إلا مــنعوا المــطر ولــولا 

الــبهائــم لــم يمــطروا، ولــم يــنقضوا عهــد الله وعهــد رســولــه إلا ســلط الله 

عــليهم عــدوهــم فــأخــذوا بــعض مــا فــي أيــديــهم، ومــا لــم يــحكم أئــمتهم 

  . ۱بكتاب الله ويتخذوا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم)

١ شـــعب الإيـــمان ج ٧ ص ٣٥١ أبـــو بـــكر أحـــمد بـــن الحســـين الـــبيهقي، دار الـــكتب الـــعلمية - بـــيروت 
الطبعة الأولى، ١٤١٠. 
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القاعدة الثالثة والعشرون - الاقتصاد في الإنفاق 
المـرء مـحتاج لـلطعام والشـراب والـكساء وغـير ذلـك فـيتوجـه صـوب الأسـواق، 

لـكن نـفس الإنـسان تشـتهي مـا يـعرض أمـامـها خـاصـة مـع وسـائـل الـدعـايـة 

المـعاصـرة، ولا يـليق بـالمـؤمـن أن يـلبي كـل رغـبات نـفسه بـأن يشـتري كـل مـا 

يـراه طـالمـا فـي الجـعبة مـال. عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما أن عـمر رضـي الله 

عـنه رأى فـي يـد جـابـر بـن عـبد الله درهـما فـقال: مـا هـذا الـدرهـم فـقال أريـد 

أن أشـتري لأهـلي بـدرهـم لحـمًا قـرمـوا إلـيه، فـقال عـمر رضـي الله عـنه: أكـل مـا 

اشـتهيتم اشـتريـتم؟ مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره أيـن 

تــذهــب عــنكم هــذه الآيــة (اذهـب� طـيبتاكـم في حـياتـiم ا[نيا واسـتمع� 

  . ۱ا)

ومستند هذه القاعدة:  

١ المسـتدرك عـلى الـصحيحين جـ ٤ص١٤٤، لـلإمـام الـحافـظ أبـى عـبد الله الـحاكـم الـنيسابـوري وبـذيـله 
التلخيص للحافظ الذهبي رحمهما الله، دار المعرفة بيروت. 
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قـال الله تـعالـى: وَلاَ تَـجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْلوºًَُ إwَِ عُـنقُِكَ وَلاَ تَْ�سُـطْهَا كـُلَّ الْ�سَْـطِ فـَتَقْعُدَ 

مَلوُمًا مَحْسُورً [الإسراء: ۲۹].  

فوُا وَلمَْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَينَْ ذلَكَِ قَوَامًا [الفرقان: ٦۷].   ِ ْ̧ ُ ينَ إِذاَ أنَْفَقوُا لمَْ ¶ ِ وَاّ�َ

وقــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (كـُـلُوا وَتـَـصَدَّقـُـوا وَالْــبَسُوا فــي غَــيْرِ 

  . ۱إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ)

 وقـال ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: كـل مـا شـئت والـبس واشـرب مـا شـئت مـا 

  . ۲أخطأتك اثنتان سرف أو مخَيْلة

١ ســنن الــنسائــي، كــتاب الــزكــاة، الاخــتيال فــي الــصدقــة بــاب جـ٥ص٧٩، أحــمد بــن شــعيب أبــو عــبد 
الرحمن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦. 

٢ البخاري، كتاب اللباس، جـ ٥ص٢١٨٠. 
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القاعدة الرابعة والعشرون - الحذر من الاستدانة إلا 
لضرورة وحاجة 

حـث الإسـلام عـلى الـقرض الحـسن الـذي لا فـائـدة مـنه فـقال فـقولــه تـعالـى: منـْ 

ُ يَـقْبِضُ وَيَْ�سُـطُ وَإِلـَيْهِ  ًـا كَثِيرَةً وَااللهَّ َ قَـرْضًـا حَـسَناً فَـيضَُاعِـفَهُ َ~ُ أضَْـعَاف ِي يُـقْرِضُ االلهَّ ذاَ اّ�َ

تُـرْجَـعُونَ  [الـبقرة: ۲٤٥]. ولـكن لا يـعني أن يـفتح الإنـسان عـلى نـفسه هـذا 

الـباب فـيقترض لأجـل الـتوسـع عـلى نـفسه وعـيالـه مـن غـير حـاجـة وذلـك لـسوء 

آثار الدين والقرض على صاحبه.  

ومستند هذه القاعدة:  

مــا جــاء عــن أم المــؤمــنين عــائــشة رضــي الله عــنها: أن الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم كـان يسـتعيذ فـي صـلاتـه كـثيرًا مـن المـأثـم والمـغرم - الإثـم والدَّيـن - 

فـقيل لـه: يـا رسـول الله، مـا أكـثر مـا تسـتعيذ مـن المـغرم؟ فـقال: (إن الـرجـل 

  . ۱إذا غَرم - أي استدان - حَدَّث فكذب ووعد فأخلف)

١البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام جـ ١ص٢٨٦. 
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وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلّى اللهّ عـليه وسـلم قـال: (مـن 

أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى الله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها 

. ومـعنى أي يسـر الله ذلـك بـإعـانـته وتـوسـيع رزقـه ويـصح كـونـها  ۱أتـلفه الله)

انـشائـية مـعنى بـأن يخـرج مخـرج الـدعـاء (ومـن أخـذهـا يـريـد اتـلافـها) عـلى 

أصـحابـها بـصدقـة أو غـيرهـا (أتـلفه الله) أي أتـلف الله أمـوالـه فـي الـدنـيا بـكثرة 

  . ۲المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة وفي الآخرة بالعذاب

١ البخاري كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس جـ ٢ ص ٨٤١. 
٢ الـتيسير بشـرح الـجامـع الـصغير، جـ ٢ص ٧٥٦، الإمـام الـحافـظ زيـن الـديـن عـبد الـرؤوف المـناوي، 

مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م الطبعة: الثالثة. 
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القاعدة الخامسة والعشرون - توثيق المعاملات 
والديون 

قـد لا يسـتطيع الـناس فـي تـعامـلهم دفـع ثـمن السـلع الـتي يشـترونـها لسـبب 

مـا، ومـهما كـانـت ذاكـرة الـتاجـر فـإنـه لـن يسـتطيع أن يـحفظ كـل ديـونـه، وقـد 

لا يـصدّق مـن قـبل المشـتري لـذا فـإن الـقرآن الـكريم أرشـدنـا إلـى كـتابـة الـديـن 

وإلى الإشهاد على ذلك.  

ومستند هذه القاعدة: 

 wَِينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ بِـدَيْـنٍ إ ِ ـا اّ�َ َ أطـول آيـة فـي كـتاب الله تـعالـى وهـي: يَـا أَّ�ُ

ُ وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنiَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ وَلاَ يَأبَْ كَـاتِـبٌ أنَْ يَـكْتبَُ  ى فـَاكْـتبُوُه أجََـلٍ مـُسَمًّ

َ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا  ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ ُ فـَلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ اّ�َ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ

 ُ ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ سَـفًِ<ا أوَْ ضَـعِيفًا أوَْ لاَ ¶سَْـتَطِيعُ أنَْ يـُمِلَّ هُـوَ فـَلْيمُْلِلْ وَلـِيّهُ فإَِنْ كَـانَ اّ�َ

بِـالـْعَدْلِ وَاسْـ�شَْهِدُوا شَهِـيدَيْـنِ مِـنْ رِجَـالِـiُمْ فإَِنْ لَـمْ يَـكُونَـا رَجُـلَينِْ فَـرَجُـلٌ وَامْـرَأتََـانِ 

هَـدَاءِ أنَْ تَـضِلَّ إِحْـدَاهُـمَا فـَتذَُكِّـرَ إِحْـدَاهُـمَا الاْخُْٔـرَى وَلاَ يَأبَْ  نْ تَـرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّ مِـمَّ
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ُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إwَِ أجََـِ�ِ ذلَـiُِمْ أقَْسَـطُ  َـسْأمَـُوا أنَْ تَـكْتبُوُه ُ إِذاَ مَـا دعُُـوا وَلاَ « هَـدَاء الشُّ

ـا  َpَهَادَةِ وَأدََْ¼ ألاََّ تَـرْتَـابـُوا إِلاَّ أنَْ تَـكُونَ تِـجَارَةً حَـاضِـرَةً تـُدِيـرُو ُ لـِلشَّ ِ وَأقَْـوَم عِـندَْ االلهَّ

بَـيْنiَُمْ فـَلªَْسَ عَـليiَُْمْ جُـناَحٌ ألاََّ تَـكْتبُوُهَـا وَأشَْهِـدُوا إِذاَ تَـبَايَعُْ�ْ وَلاَ يـُضَارَّ 

 ُ ُ وَااللهَّ َ وَيـُعَلِّمiُُمُ االلهَّ ُـسُوقٌ بِـiُمْ وَاتَّـقوُا االلهَّ كَـاتِـبٌ وَلاَ شَهِـيدٌ وَإِنْ تَـفْعَلوُا فإَِنّـَهُ ف

ءٍ عَلWٌِ [الـبقرة: ۲۸۲] والمـعنى: أي تـعامـلتم بـديـن مـؤجـل، والـدَّيـن:  بِـكُلِّ َ¾ْ

هـو المـال الـذي يـثبت فـي الـذمـة إِلـى أَجَـلٍ مُـسمًَّى الأجـل: هـو الـوقـت المحـدد 

لانتهاء شيء.  

 والمـسمى: المـوعـد المـعلوم أو المحـدود بـالأيـام أو الـشهور أو الـسنين، فـأرشـد الله 

إلى الكتابة ندبًا لتوثيق الدين ودفعًا للنزاع.  

ذلـiُِمْ: أي الــكتب أَقْسَــطُ أعــدل وَأَقْــوَمُ لِــلشَّهادَةِ أي أعــون عــلى إقــامــتها 

وأثبت لها، لأنه يذكّرها.  

  . ۱ وَأدَْ¼ ألاََّ تَرْتابوُا: أي أقرب إلى ألا تشكوا في قدر الدين وأجله

١ الــــتفسير المــــنير جـ ٣ ص ١٠٥، الــــدكــــتور وهــــبة الــــزحــــيلي رحــــمه الله، دار الــــفكر المــــعاصــــر، بــــيروت 
دمشق: ١٤١٨. 
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القاعدة السادسة والعشرون - إنظار الموسر والتجاوز 
عن المعسر 

الــدنــيا لا تســير عــلى حــالــة واحــدة، فــفيها اليســر وفــيها العســر وفــيها الــفقر 

وفـيها الـغنى، وقـد يـتعامـل المسـلم مـع الآخـريـن فـي حـال يسـر ورغـم ذلـك قـد 

لا يسـتطيع أداء حـق مـا فـي وقـت مـتفق عـليه لـعذر طـارئ مـن مـرض أو ضـيق 

عـارض أو دائـم، وقـد نـدب الشـرع إلـى الحـلم فـي جـبايـة الحـق فـإن كـان مـوسـرًا 

فليتمهل وإن كان معسرًا فيضع عنه من الدَين.  

ومستند هذه القاعدة:  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (كَـانَ 

تـَاجِـرٌ يـُدَايـِنُ الـنَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسـِرًا قـَالَ لِـفِتْيانـِهِ تجََـاوَزُوا عَـنْهُ، لـَعَلَّ اللهَ 

  . ۱أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ)

١ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسراً جـ ٢ص ٧٣١. 
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عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 

(مَـنْ أَنْـظَرَ مُعْسِـرًا أو وَضـَع لـه، أظـله الله يـوم الـقيامـة تحـت ظـل عـرشـه يَـوْمَ 

  . ۱لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)

١ سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به جـ ٣ص ٥٩٩. 
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القاعدة السابعة والعشرون - الحذر من المماطلة 
يمـيل الإنـسان لـلمال بـطبعه جـمعًا وادخـارًا، وقـد يـضطر المـرء أحـيانًـا لـلقرض، 

لـكنه ورغـم اسـتطاعـته الـوفـاء والأداء يـحب أن يـبقي المـال بـجواره، وهـذا أمـر 

خــطير عــلى صــاحــبه فــي الــدنــيا والآخــرة، حــيث لا يــثق الــناس بــوعــوده 

مسـتقبلاً وتـنقطع نـخوتـهم عـن المحـتاجـين لـلقرض، وفـي الآخـرة يـقع الـعبد فـي 

ظلمات ظلمه، فإذا ملك المقترض ما عليه فعليه أن يسارع في الأداء.  

ومستند هذه القاعدة:  

عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

. المـــطل  ۱(مَـــطلُْ الـْــغَنِيِّ ظـُــلْمٌ، فَإِذَا أُتـْــبِعَ أَحـَــدُكـُــمْ عـَــلَى مـَــلِيٍّ فَـــلْيَتَّبِعْ)

الــتسويــف بــالــعدة والــديــن مــطله حــقه وبــه يمــطله مــطلا فــأمــطل قــال الــقزاز 

والفاعل ماطل ومماطل.  

١ الـــبخاري كـــتاب الـــحوالات بـــاب فـــي الـــحوالـــة وهـــل يـــرجـــع فـــي الـــحوالـــة جـ٢ص٧٩٩. صـــحيح مســـلم 
كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى. 
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وقـال الـقرطـبي المـطل عـدم قـضاء مـا اسـتحق أداؤه مـع الـتمكن مـنه. ومـعنى 

  . ۱ظلم: أنه من الظلم أطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل

١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري جـ ٢٣ص٢٠٥. للعلامة بدر الدين العيني. 
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القاعدة الثامنة والعشرون - الوفاء في الشراكة 
الـــناس مـــحتاجـــون لـــبعضهم، فـــبعضهم قـــد يمـــلك المـــال ولا يمـــلك مـــهارة 

اسـتثماره، وبـعضهم قـد يمـلك مـهارة الاسـتثمار ولا يمـلك مـالاً، فـيمكن لـهم 

أن يــتعاونــوا ويــقيموا الــعمل المشــترك بــينهما، فــإن أراد الــبركــة والخــير فــي 

الـعمل فـما عـليهما إلا أن يـكونـا مـن أهـل الـوفـاء مـع بـعضهما، فـيُكرمـا مـن 

عند الله بالبركة والعون من الله.  

 ومستند هذه القاعدة:  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه رفـعه قـال: (إن الله يـقول أنـا ثـالـث الشـريـكين 

. أي مـعهما  ۱مـا لـم يـخن أحـدهـما صـاحـبه فـإذا خـانـه خـرجـت مـن بـينهما)

بالحفظ والبركة.  

١ سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في الشركة جـ٢ص٢٧٦. دار الفكر. 
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القاعدة التاسعة والعشرون - أعط الطريق حقه 
قــد يــقف المــرء أو يــقعد اضــطرارًا أو ضجــرًا فــي جــانــبي الــطرقــات والأســواق 

عـلى مـدخـل المـتاجـر لأجـل الـبيع وحـفظ الـبضاعـة، فـما عـليه فـي هـذه الحـالـة 

إلا أن يــحافــظ عــلى حــق الــطريــق الــذي يــكون فــيه، وذلــك قــدر اســتطاعــته 

وذلك كرد التحية والسلام وألا يضيق على النّاس في طرقهم وغير ذلك.  

 ومستند هذه القاعدة:  

عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

(إيـاكـم والجـلوس بـالـطرقـات). فـقالـوا يـا رسـول الله: مـالـنا مـن مـجالـسنا بـد 

نتحـدث فـيها فـقال: (فـإذا أبـيتم إلا المجـلس فـأعـطوا الـطريـق حـقه). قـالـوا 

ومــا حــق الــطريــق يــا رســول الله؟: (غــض الــبصر وكــف الأذى ورد الســلام 

  . ۱والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

١ صحيح البخاري كتاب الاستئذان، جـ ٥ ص ٢٣٠٠. 
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وعـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لا تـدخـلون 

الجــنة حــتى تــؤمــنوا ولا تــؤمــنوا حــتى تحــابــوا أولا أدلــكم عــلى شــيء إذا 

  . ۱فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)

روى الإمـام مـالـك أن الـطفيل بـن أبـي بـن كـعب أخـبره: أنـه كـان يـأتـي عـبد 

الله بـن عـمر فـيغدو مـعه إلـى الـسوق قـال: وإذا غـدونـا إلـى الـسوق لـم يمـر عـبد 

ولا صـاحـب بـيع، ولا مـسكين، ولا أحـد، إلا سـلم  ۲الله بـن عـمر عـلى سـقاط

عــليه. قــال الــطفيل بــن أبــي بــن كــعب: فــجئت عــبد الله بــن عــمر يــومًــا، 

فـاسـتتبعني إلـى الـسوق قـال: فـقلت: مـا تـصنع فـي الـسوق؟ ولا تـقف عـلى 

الــبيع ولا تــسأل عــن الســلع ولا تــساوم بــها ولا تجــلس فــي مجــلس الــسوق 

اجـلس بـنا هـهنا نتحـدث فـقال عـبد الله بـن عـمر: يـا أبـا بـطن وكـان الـطفيل ذا 

  . ۳بطن إنما نغدو لأجل السلام نسلم على من لقينا

١ صــحيح مســلم، كــتاب الإيــمان، بــاب بــيان أنــه لا يــدخــل الــجنة إلا المــؤمــنون وأن مــحبة المــؤمــنين مــن 
الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، جـ ١ص٧٤. 

٢ قـال الـزرقـانـي: بـفتح السـين وشـد الـقاف بـائـع رديء الـطعام ويـقال لـه سـقطي أيـضا والمـتاع الـرديء 
سقط والجمع أسقاط. 

٣ مــــوطــــأ الإمــــام مــــالــــك جـ ٣ص ٣٩٤، مــــالــــك بــــن أنــــس أبــــو عــــبد الله الأصــــبحي، دار الــــقلم - دمــــشق 
الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩١ م. 
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القاعدة الثلاثون - النصيحة لكل مسلم 
الـنصيحة هـي أمـر عـظيم سـار عـليها الأنـبياء والمـرسـلون، وإذا تـأمـلنا فـعل نـبي 

الله شـعيب عـليه السـلام مـع قـومـه فـإنـه يـقع بمجـمله مـوقـع الـنصيحة قـال الله 

ُ وَلاَ  هُ
ٍـ غَيرـْ َ مَـا لـiَُمْ مِـنْ إَِ~ تـعالـى: وَإwَِ مَـدْيَـنَ أخََـاvُْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ

تَــنْقصُُوا الـْـمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إyِِّ أرََاكـُـمْ بِخَيرٍْ وَإyِِّ أخََــافُ عَــليiَُْمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ 

ُـوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْيَـاءvَُـْ وَلاَ  مـُحِيطٍ * وَيَـا قَـوْمِ أوَْف

مِنينَِ وَمَـا أنََـا عَـليiَُْمْ  ِ خَيرٌْ لـiَُمْ إِنْ كنُُْ�ْ مؤُْ تَـعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِـدِيـنَ* بَـقِيّتَُ االلهَّ

نَـا أوَْ أنَْ نَـفْعَلَ فيِ  بِـحَفِيظٍ * قَـالـُوا يَـا شُـعَيْبُ أصََـلاَتـُكَ تَأمْـُرُكَ أنَْ نَترْكَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُ

 ِÀَّنةٍَ مِـنْ ر شِـيدُ * قَـالَ يَـا قَـوْمِ أرََأيَُْ�ْ إِنْ كـُنْتُ عََ� بَـيِّ ُ الـرَّ Wِإِنّـَكَ لاَنَْٔـتَ الْحَـل ُ َـشَاء أمَْـوَالـِناَ مَـا ¥

ـاكـُمْ عَـنهُْ إِنْ أرُِيـدُ إِلاَّ  َpَْمَـا أ wَِمْ إiَُوَرَزَقَـنيِ مِـنهُْ رِزْقًـا حَـسَناً وَمَـا أرُِيـدُ أنَْ أخَُـالـِف

ـلْتُ وَإِلـَيْهِ أنُِـيبُ [هـود: ۸٤  ِ عَـليَْهِ تَـوَكَّ الإِْصْـلاَحَ مَـا اسْـتَطعَْتُ وَمَـا تَـوْفـِيقِي إِلاَّ بِـااللهَّ

- ۸۸]. وعـموم الـنصيحة يـدخـل فـيها الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، 
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ويــدخــل فــيها نــصح الــبائــع إذا وجــد خــللاً فــي طــريــقة بــيعه، ويــدخــل فــيها 

نصح المشتري ولو كان على حساب قلة البيع بالنسبة للبائع أحيانًا.  

ومستند هذه القاعدة:  

عـن جـريـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه قـال: بـايـعنا رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم عـلى الـسمع والـطاعـة والـنصيحة لـكل مسـلم فـبايـعته عـلى الاسـلام 

  . ۱والنصح لكل مسلم

وعـن تمـيم الـداري أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال الـديـن الـنصيحة قـلنا 

  . ۲لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

١ المعجـــم الـــكبير جـ ٢ص٣٥٠، ســـليمان بـــن أحـــمد بـــن أيـــوب أبـــو الـــقاســـم الـــطبرانـــي، مـــكتبة الـــعلوم 
والحكم - الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ - ١٩٨٣. 

٢ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة جـ ١ص٧٤. 
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القاعدة الحادية والثلاثون - التجارة مع الله 
الـسوق مـوضـع الـتجارة، والـتجارة تجـارتـان تجـارة مـع الخـلق وتجـارة مـع الخـالـق 

جـل جـلالـه، وكـما لا تـغيب مـعانـي الـتجارة مـع الخـلق، فـكذلـك يـنبغي عـلى 

المـتعامـل فـي الـسوق ألا يـغيب عـن خـواطـر أفـكاره الـتجارة مـع الله وقـد تـكون 

تــلك الــتجارة مــن مــتسوق ذي يســر مــع بــائــع فــي الــطريــق ذي عســر أبــى أن 

يسأل الناس فاجتهد في بيع بسيط قد لا يحتاجه إلا القليل من الناس.  

ومستند هذه القاعدة:  

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط الناس في زمان أبي بكر.  

. فـلما كـان مـن الـغد جـاء  ۱فـقال أبـو بـكر: لا تمـُسون حـتى يـفرج الله عـنكم

البشير إليه قال:  

لـقد قـدمـت لـعثمان ألـف راحـلة بـُرًّا وطـعامًـا قـال: فـغدا الـتجار عـلى عـثمان 

فـقرعـوا عـليه الـباب فخـرج إلـيهم وعـليه مـلاءة قـد خـالـف بـين طـرفـيها عـلى 

عاتقه.  

١ وهذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. 
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 فقال لهم: ما تريدون؟  

قـالـوا: قـد بـلغنا أنـه قـدم لـك ألـف راحـلة بـراً وطـعامًـا. بـعنا حـتى نـوسـع بـه عـلى 

فقراء المدينة.  

۱ فــقال لــهم عــثمان: ادخــلوا فــدخــلوا فــإذا ألــف وقَـْـر قــد صــدت فــي دار 

عثمان، فقال لهم: كم تربحوني على شرائي من الشام؟  

قالوا: العشرة اثني عشر.  

 قال: قد زادوني.  

 قالوا: العشرة أربعة عشر.  

 قال: قد زادوني.  

 قالوا: العشرة خمسة عشر.  

 قال: قد زادوني.  

 قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ 

 قال: زادوني بكل درهم عشرة. هل عندكم زيادة؟  

١ الـشخص المـتأنـي الـوقـور يـمشي كـأنـه الجـمل المـوقـر، لـيس مـن بـاب الـكبر، ولا مـن بـاب العجـز، ولـكن 
من باب التواضع. 
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  . ۱قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة

نـعم إن الله هـو مـن زاد وهـو قـد رضـي بـوعـد الله فـباع لله والـعوض هـو عشـرة 

ِ كَـمَثلَِ  ينَ يُـنْفِقوُنَ أمَْـوَالَُ¬ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ أضـعاف عـند الله الـقائـل فـي كـتابـه: مَـثلَُ اّ�َ

 ٌWِوَاسِـعٌ عَل ُ ُ وَااللهَّ َـشَاء ُ يُـضَاعِـفُ لِـمَنْ ¶ حَـبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كُـلِّ سُنبÁٍَُْ مِـئَةُ حَـبَّةٍ وَااللهَّ

[البقرة: ۲٦۱].  

١ الـخلافـة الـراشـدة عـبد المـنعم الـهاشـمي ص ٢٧٦، تـاريـخ عـجائـب الآثـار فـي الـتراجـم والأخـبار ص 
٢٧٦ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. 
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 القاعدة الثانية والثلاثون - إياك والاحتكار
الاحــتكار هــو حــبس الســلع والــبضائــع عــن الــناس لأجــل أن يــرتــفع ثــمنها، 

وهــذا فــيه ضــرر كــبير بــالــعباد، وطــرد مــن رحــمة الله تــعالــى، وخــطأ عــظيم 

يرتكبه التاجر في حق نفسه والناس أجمعين.  

ومستند هذه القاعدة:  

عــن مــعمر بــن عــبد الله بــن فــضلة قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه 

. لـذا فـالـتاجـر الـكيّس الـفطن يـبحث  ۱وسـلم يـقول: (لا يـحتكر إلا خـاطـئ)

عـما يـحتاجـه الـسوق ويـقوم بـاسـتيراده وجـلبه لـلناس وهـذا فـيه خـير وبـركـة 

ورزق فـعن عـمر رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

، أي آثــم بــعيد عــن الخــير مــا دام فــي  ۲(الجــالــب مــرزوق والمحــتكر مــلعون)

١ سـنن أبـي داود، كـتاب الإجـارة، بـاب فـي الـنهي عـن الـحكرة، جـ ٢ ص ٢٩٢. سـنن الـترمـذي، كـتاب 
البيوع، باب ما جاء في الاحتكار جـ ٣ص ٥٦٧. 

٢ أخـــرجـــه الـــبيهقي فـــي شـــعب الإيـــمان وغـــيره جـ ٧ ص ٢٥٢، أبـــو بـــكر أحـــمد بـــن الحســـين الـــبيهقي، 
دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠. 
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ذلـك الـفعل ولا تحـصل لـه الـبركـة، فـهو أي مـطرود عـن درجـة الأبـرار لا عـن 

 . ۱رحمة الغفّار

١ الـتيسير بشـرح الـجامـع الـصغير جـ ٢ ص ٧٥٣، الإمـام الـحافـظ زيـن الـديـن عـبد الـرؤوف المـناوي، 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، الطبعة: الثالثة.
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 القاعدة الثالثة والثلاثون - التوكل على الله
الـتوكـل عـلى الله مـطلوب مـن كـل مسـلم ومـن ضـمن ذلـك مـن أراد الشـراء أو 

الـبيع فـعليه أن يـأخـذ بـالأسـباب الـتي تـؤدي إلـى حـفظ المـال وتـنميته بـطريـق 

مشـروع، ويـدخـل فـي ذلـك وضـع الأقـفال وأي وسـيلة لـضمان حـفظ المـال أو 

متابعته.  

ومـن الـتوكـل عـلى الله ألا يـغيب عـن الـبائـع مـفاتـيح الأرزاق الـتي هـي مـن عـند 

الله تـعالـى كـالإكـثار مـن الـصدقـات الـتطوعـية، والاسـتغفار، والـتمسك بمـنهج 

الـتقوى، ودعـاء الله أن يـفتح لـه الـرزق بـأسـمائـه الحـسنى كـالـكريم والـرزاق، 

إضافة لصلة الرحم والتبكير في الاستيقاظ من النوم وغير ذلك.  

ومستند هذه القاعدة:  

مــا جــاء عــن أنــس بــن مــالــك رضــي الله عــنه يــقول: قــال رجــل يــا رســول الله 

  . ۱أعقلها وأتوكل أو اطلقها وأتوكل؟ قال: (اعقلها وتوكل)

١ سـنن الـترمـذي، كـتاب صـفة الـقيامـة والـرقـائـق والـورع عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، جـ ٤ ص 
 .٦٦٨
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 القاعدة الرابعة والثلاثون - مسؤولية الأجير والخادم
الــناس مــحتاجــة لــبعضها الــبعض، وهــكذا شــأن هــذه الحــياة، فــأفــسحت 

الشـريـعة تـعامـل الـناس وتـعاونـهم والـعمل مـع بـعضهم، وقـيدت هـذه الـفسحة 

بـضوابـط مـن الأخـلاق والأمـانـة والمـسؤولـية، وهـذا شـأن الأجـير عـند صـاحـب 

الـعمل الـذي قـد يـغيب لحـاجـة مـا، فـتقع مـسؤولـية الـعمل عـلى الأجـير والله 

سيسأله يوم القيامة عن عمله وأمانته.  

ومستند هذه القاعدة:  

عــبد الله بــن عــمر رضــي الله عــنه يــقول ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه 

وســــلم يــــقول: (كــــلكم راع وكــــلكم مــــسؤول عــــن رعــــيته الإمــــام راع 

ومـسؤول عـن رعـيته والـرجـل راع فـي أهـله وهـو مـسؤول عـن رعـيته والمـرأة 

راعـية فـي بـيت زوجـها ومـسؤولـة عـن رعـيتها والخـادم راع فـي مـال سـيده 

ومـسؤول عـن رعـيته). قـال: وحسـبت أنـه قـد قـال: (والـرجـل راع فـي مـال 
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، وذلــك  ۱أبــيه ومــسؤول عــن رعــيته وكــلكم راع ومــسؤول عــن رعــيته)

  . ۲بحفظه والقيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه

١ أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن جـ ١ص ٣٠٤. 
٢ التيسير بشرح الجامع الصغير جـ ٢ ص ٤٢٩.
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 القاعدة الخامسة والثلاثون - الوفاء بالعقود
إذا اتـفق المـتبايـعان عـلى بـيع أو شـراء ثـم تـفرقـا، فـقد تـلعب مـغريـات مـتعددة 

عـلى الـبائـع مـن ارتـفاع سـعر الـبضاعـة ومـا شـابـه، فـإذا تم الـبيع فـلا بـد مـن الـوفـاء 

فــي الامــور الأمــور المــتعلقة بــه. وتــثبت صــفة الــلزوم عــند الحــنفية والمــالــكية 

بمجـرد صـدور الـعقد مـن الـعاقـديـن. وعـند الـشافـعية والحـنابـلة: لا يـلزم الـعقد 

 . ۱إلا بتفرق العاقدين بأبدانهما، أو إذا تخايرا، فاختارا لزومه

ومستند هذه القاعدة:  

ـيمَةُ الاْنَْٔـعَامِ إِلاَّ  ُـوا بِـالـْعُقوُدِ أحُِـلّتَْ لـiَُمْ َِ ينَ آمَـنوُا أوَْف ِ ـا اّ�َ َ قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

َ يَـحiُْمُ مَـا يـُرِيـدُ [المـائـدة:  يْدِ وَأنَُْ�ْ حـُرُمٌ إِنَّ االلهَّ مَـا يتَُْ� عَـليiَُْمْ غَيرَْ محُِـÂِّ الـصَّ

۱] أي الـعهود الـتي عـقدتمـوهـا بـينكم وبـين اللهّ، أو بـينكم وبـين الـناس، وهـي 

الـتكالـيف الـتي ألـزمـكم اللهّ بـها والـتزمـتموهـا، ممـا أحـل اللهّ وحـرم ومـا أخـذ اللهّ 

مـن المـيثاق عـلى مـن أقـر بـالإيمـان بـالـنبي والـكتاب أن يـوفـوا بمـا أخـذ اللهّ عـليهم 

١ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: جـ ٤ ص ٦٠٤.
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مـن الـفرائـض وأحـكام الحـلال والحـرام. ومـن هـذه الـتكالـيف: مـا يـعقده الـناس 

بـعضهم مـع بـعض مـن عـقود المـعامـلات. وهـذه الـعقود سـتة هـي: عهـد اللهّ، 

وعـــقد الحـــلف، وعـــقد الشـــركـــة، وعـــقد الـــبيع، وعـــقد الـــنكاح، وعـــقد 

  . ۱اليمين

١ التفسير المنير للزحيلي، جـ ٦ص ٦٦. 
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 القاعدة السادسة والثلاثون - إقالة النادم
يشـرع كـثير مـن الـناس إلـى شـراء حـاجـة لـهم ثـم يظهـر لـهم أن قـد تعجـّلوا فـي 

شـرائـها أو حـتى بـيعها فـيحصل لـهم الـندم والحـزن عـلى سـوء تـقديـرهـم لـذاك 

الـعمل الـذي اقـدمـوا عـليهم، وقـد حـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـناس أن 

يـقبلوا فـسخ عـقد مـا إذا اسـتطاعـوا وجـعل لـهم مـن الـذخـر والأجـر الـعظيم يـوم 

القيامة.  

ومستند هذه القاعدة:  

إقـالـة بـيعة الـنادم مـندوبـة، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله 

۱صــلى الله عــليه وســلم: (مــن أقــال نــادمــا بــيعته، أقــال الله عــثرتــه يــوم 

 . ۲القيامة)

١ العثرة: الزلة والسقطة
٢ صــحيح ابــن حــبان، بــاب الإقــالــة، ذكــر إقــالــة الله جــل وعــلا فــي الــقيامــة عــثرة مــن أقــال نــادمـًـا بــيعته، 
جـ١١ ص٤٠٤، محــمد بــن حــبان بــن أحــمد أبــو حــاتــم الــتميمي البســتي، مــؤســسة الــرســالــة - بــيروت، 

الطبعة الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣. 
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 القاعدة السابعة والثلاثون - المحافظة على النظافة
يــحتاج الــعمل فــي الــسوق إلــى المحــافــظة عــلى الــنظافــة والــطهارة الخــاصــة 

كـالـيديـن خـاصـة لـلذيـن يـعملون بـبيع الأطـعمة والـنظافـة الـعامـة خـاصـة فـي 

نظافة الطريق والمحال التجارية.  

ومستند هذه القاعدة:  

وعـن سـعيد بـن المسـيب رحـمه الله وهـو مـن كـبار الـتابـعين قـولـه: إن الله طـيب 

يـحب الـطيب نـظيف يـحب الـنظافـة كـريم يـحب الـكرم جـواد يـحب الجـود 

فـنظفوا أراه قـال أفـنيتكم - أي سـاحـة الـبيت وقـبالـته - ولا تشـبهوا بـالـيهود. 

قـال فـذكـرت ذلـك لمـهاجـر بـن مـسمار فـقال: حـدثـنيه عـامـر بـن سـعد بـن أبـي 

وقـاص عـن أبـيه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـثله إلا أنـه قـال: (نـظفوا 

  . ۱أفنيتكم)

١ سنن الترمذي كتاب الأدب باب النظافة، ج ٥ص ١١١. 
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عـنْ أَبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قَـالَ قـال رَسـُولُ الـلَّه صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ 

، قـال الـنووي: (أرشـد فـيه إلـى مـجانـبة مـا يـحصل  ۱يُـورَدُ ممُْـرِضٌ عَـلَى مُـصِحٍّ)

، ومـن ذلـك مـا جـاء مـن أمـر  ۲الـضرر عـنده فـي الـعادة بـفعل الله تـعالـى وقـدره)

نــبوي فــي تــغطية الأوانــي فــي الــليل: قــال الــنووي: (وذكــر الــعلماء لــلأمــر 

بالتغطية فوائد:  

 مــنها صــيانــته مــن الشــيطان فــإن الشــيطان لا يــكشف غــطاء ولا يحــل •

سقاء.  

 وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة.  •

 والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات.  •

 والـرابـعة صـيانـته مـن الحشـرات والـهوام فـربمـا وقـع شـيء مـنها فـيه فشـربـه •

. وعـن أَبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أنَّ  ۳وهـو غـافـل أو فـي الـليل فـيتضرر بـه

١ رواه أحـــــمد فـــــي المـــــسند ج ٢ص ٤٠٦، مـــــسند الإمـــــام أحـــــمد بـــــن حـــــنبل أبـــــو عـــــبد الله الـــــشيبانـــــي 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

٢ شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٢١٤. 
٣ شرح صحيح مسلم ج ١٣ص ١٨٣. 
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ـقُوا الــلاَّعِــنَينِْ)، قــالــوا: ومََــا  رَسـُـولَ اللهِ صــلى الله عــليه وســلم قـَـالَ: (اتَـّ

  . ۱اللاَّعِنَانِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ)

 ويشمل ذلك حفظ النعم ورفع كسيرات الخبز من الطريق.  

١ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، جـ١ص٢٢٦. 
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 القاعدة الثامنة والثلاثون - التعجيل بالخروج من
 الأسواق

 إن الأســواق مــكان قــد نَــصَبَ الشــيطان عــليها رايــته، ومــيدان أطــلق فــيه 

زبـانـيته، فـالتعجـل بـالخـروج مـنها أمـر مـطلوب بـعد قـضاء الـعمل فـيها. ذلـك 

لأن فـيها تـكثر المـعاصٍـي والسـيئات، وتـقلَّ فـيه الـطاعـات والحـسنات، وفـيها 

يكثر السهو واللهو، والغفلة واللغو، والتدليس والتلبيس، والكذب.  

ومستند هذه القاعدة:  

قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (لا تـكونـنَّ إن اسـتطعت أوَّل مـن يـدخـل 

الـسُّوق، ولا آخـر مـن يخـرج مـنها، فـإنَـّها مـعركـة الشـيطان، وبـها نَـصَبَ 

. قــال أهــل الــلغة المــعركــة مــوضــع الــقتال لمــعاركــة الأبــطال بــعضهم  ۱رأيــته)

بــعضا فــيها ومــصارعــتهم فشــبه الــسوق وفــعل الشــيطان بــأهــله ونــيله مــنهم 

بــالمــعركــة لــكثرة مــا يــقع فــيها مــن أنــواع الــباطــل كــالــغش والخــداع والأيمــان 

١ صـــحيح مســـلم كـــتاب فـــضائـــل الـــصحابـــة رضـــي الله تـــعالـــى عـــنهم، بـــاب مـــن فـــضائـــل أم ســـلمة أم 
المؤمنين رضي الله عنها، جـ ٤ص١٩٠٦. 
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الخـائـنة والـعقود الـفاسـدة والـنجش والـبيع عـلى بـيع أخـيه والشـراء عـلى شـرائـه 

والـسوم عـلى سـومـه وبـخس المـكيال والمـيزان والـسوق تـؤنـث وتـذكـر وسـميت 

بـذلـك لـقيام الـناس فـيها عـلى سـوقـهم (وبـها يـنصب رايـته) إشـارة إلـى ثـبوتـه 

هـناك واجـتماع أعـوانـه إلـيه للتحـريـش بـين الـناس وحـملهم عـلى هـذه المـفاسـد 

  . ۱المذكورة ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه

١ المرجع السابق تعليقات في صحيح مسلم تحقيق فؤاد عبد الباقي. 

www. kantakji. com ١٠٢الصفحة  من  ٩٢ www. kie. university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق

 القاعدة التاسعة والثلاثون - تطهير المعاملات
 بالصدقات

الإنـسان عـرضـة للخـطأ والـصواب، والـتاجـر هـو كـبقية الـناس لـكن مـع زيـنة 

المــال قــد يــنزلــق صــوب الأخــطاء بــكثرة، وإذا انــصرف المشــترون وهــم مــن 

أمــاكــن شــتى، وانــتبه الــبائــع لــتقصير مــا فــي أســلوب الــبيع والشــراء مــن قــلة 

تـبيان أو كـثرة حـلف ولـو كـان بـصدق فـيصعب عـلى المـرء إعـادة مـا تم، لـذا 

فـــفسحة تطهـــير المـــعامـــلات مـــيسورة مـــن خـــلال الـــصدقـــة فـــي ســـبيل الله، 

ارِ وَزُلـَفًا مِـنَ الـلّيَْلِ إِنَّ  َ لاَةَ طَـرَفيَِ الـّ¢َ فـالحـسنة تمـحي السـيئة. قـال تـعالـى: وَأقَِـمِ الـصَّ

ئَاتِ ذلَكَِ ذِكْرَى لÃَِّاكِرِينَ [هود: ۱۱٤]  يِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبنَْ السَّ

ومستند هذه القاعدة:  

 مــا جــاء عـَـنْ قـَـيْسِ بـْـنِ أَبـِـي غـَـرَزَةَ قـَـالَ كـُـنَّا نـَـبْتَاعُ الأَْوْسَــاقَ - الأحــمال - 

بِـالمـَْدِيـنَةِ وَكُـنَّا نـُسَمِّي أَنْـفُسَنَا الـسَّمَاسـِرَةَ فَأَتَـانَـا رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

ـا كُــنَّا نُــسَمِّي أنَْــفُسَنَا بـِـهِ فَــقَالَ: (يَــا مَعْشَــرَ  وَسَــلَّمَ فَــسَمَّانَــا بِــاسـْـمٍ أَحـْـسَنَ ممَِـّ
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. أي  ۱الــتُّجَّارِ إِنَّ هَــذَا الـْـبَيْعَ يَــحْضُرُهُ الــلَّغْوُ وَالحَْــلِفُ فـَـشُوبُــوهُ بِــالــصَّدَقَــةِ)

اخلطوا بيعكم ببعض الصدقات التطوعية.  

١ سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، جـ٢ص٢٦٢. 
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 القاعدة الأريعون - حساب الزكاة وسدادها لمستحقيها
الـزكـاة ركـن مـن أركـان الإسـلام الخـمسة، وحـال الـعامـل مـن أصـحاب المـتاجـر 

والمــهن أنــه يــدخــل فــي فــئة الأغــنياء ومــن تجــب عــليهم الــزكــاة فــي غــالــب 

الأحـوال، لـذا وكـما يـنبغي عـلى أصـحاب المـال أن يحسـب حـقوقـه وواجـباتـه 

عـند الـناس فـمن بـاب أولـى أن يحسـب مـا عـليه بـينه وبـين الله تـعالـى مـن زكـاة 

المال.  

 ومستند هذه القاعدة:  

هْـبَانِ لـَيَأكْـُلوُنَ أمَْـوَالَ  ينَ آَمَـنوُا إِنَّ كَثِيراً مِـنَ الاْحَْٔـبَارِ وَالـرُّ ِ ـا اّ�َ َ قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ةَ وَلاَ  ضَّ ِـ نزُِونَ اّ�َهَبـَ وَالْف
َـ يَكْـ ين ِـ ِ وَاّ�َ ِـيلِ االلهَّ ْـ سَب ونَ عَن دُّ َـاطِلـِ وَيَصـُ النـاَّسِ بِاـلبْ

ـا  َ فـَتكُْوَى َِ ا فيِ نَـارِ جَه²ََّ vُْ بِـعَذَابٍ ألWٍَِ * يَـوْمَ يحُْـمَى عَـلَْ<َ ْ ِ فَ�َّ�ِ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ َpَُفِقو
يـُنْ

جِـبَاهُُ¬ْ وَجُـنوُُـُمْ وَظُـهُورvُُْ هَـذَا مَـا كَـنزÅَُْْ لاِنَْٔـفسiُُِمْ فـَذُوقـُوا مَـا كنُُْ�ْ تَـكْنزُِونَ 

[الــتوبــة: ۳٤-۳٥] وبــالجــملة فــإن دفــع الــتاجــر لــلزكــاة يــعود عــليه بــالــنفع 
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حـيث يـعوضـه الله تـعالـى عـن مـالـه، وتتحـرك عجـلة الـسوق مـن جـديـد وهـذا 

أمر ملموس محسوس في موسم دفع النّاس للزكاة كما في شهر رمضان.  

وبمـقابـل ذلـك فـإن الإعـراض عـن دفـع الـزكـاة يـعرّض تـلك الـبضائـع إلـى فـقدان 

الحــصن المــنيع، وضــعف الحــركــة الــتسوق وفــقدان بــركــة المــال والخــير بــه فــي 

الـدنـيا والآخـرة. عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

قـال: (مـا مـِنْ يـَوْمٍ يُـصْبِحُ الـْعِبَاد فـِيهِ إلِاَّ مَـلكََانَ يـَنْزِلاَنِ، فَـيَقُولُ أَحَـدُهـُمَا: 

  . ۱اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا؛ وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ ممُْسِكًا تَلَفًا) 

١ صــــحيح الــــبخاري، كــــتاب الــــزكــــاة، بــــاب أجــــر المــــرأة إذا تــــصدقــــت أو أطــــعمت مــــن بــــيت زوجــــها غــــير 
مفسدة جـ ٢ص١١٥. 
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وكان الفراغ من كتابته في التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة ألف 

وأربعمئة وثلاث وأربعين للهجرة وكل يؤخذ ويُرد عليه خلا الحبيب 

المعصوم صلى الله عليه وسلم 
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 المراجع
إحياء علوم الدين محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة - بيروت.  ۱.

تحـفة الأحـوزي محـمد عـبد الـرحـمن بـن عـبد الـرحـيم المـباركـفوري أبـو الـعلا، دار ۲.

الكتب العلمية - بيروت.  

التفســير المــنير الــدكــتور وهــبة الــزحــيلي، دار الــفكر المــعاصــر، بــيروت دمــشق: ۳.

۱٤۱۸ هـ.  

تهـذيـب الـكمال مـع حـواشـيه، يـوسـف بـن الـزكـي عـبدالـرحـمن أبـو الحـجاج المـزي ٤.

مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۰۰ هـ.  

التيسـير بشـرح الجـامـع الـصغير، الإمـام الحـافـظ زيـن الـديـن عـبد الـرؤوف المـناوي، ٥.

مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ۱٤۰۸هـ - ۱۹۸۸م، الطبعة: الثالثة.  

الجـامـع لأحـكام الـقرآن، شـمس الـديـن الـقرطـبي، دار عـالـم الـكتب، الـريـاض، ٦.

المملكة العربية السعودية، الطبعة: ۱٤۲۳ هـ - ۲۰۰۳ م.  

رد المحتار، محمد أمين الشهير بابن عابدين دار الفكر.  ۷.

سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر - بيروت.  ۸.

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر.  ۹.

سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.  ۱۰.

سـنن الـنسائـي، أحـمد بـن شـعيب أبـو عـبد الـرحـمن الـنسائـي، مـكتب المـطبوعـات ۱۱.

الإسلامية - حلب، الطبعة الثانية، ۱٤۰٦ - ۱۹۸٦.  
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السـيرة الـنبويـة لـلإمـام أبـي الـفداء اسـماعـيل بـن كـثير ۱۳۹٦ هـ - ۱۹۷۱ م دار ۱۲.

المعرفة بيروت.  

شــعب الإيمــان أبــو بــكر أحــمد بــن الحســين الــبيهقي، دار الــكتب الــعلمية - ۱۳.

بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۰.  

 صــحيح ابــن حــبان، محــمد بــن حــبان بــن أحــمد أبــو حــاتم الــتميمي البســتي، ۱٤.

مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، ۱۹۹۳-۱٤۱٤.  

صـحيح الـبخاري، دار الـيمامـة، دار ابـن كـثير، بـيروت، الـطبعة الـثالـثة، ۱٤۰۷ ۱٥.

  .۱۹۸۷-

صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي - بيروت.  ۱٦.

 صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي بيروت ۱٤۰۷-۱۹۸۷ م .  ۱۷.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة بدر الدين العيني.  ۱۸.

الـفائـق فـي غـريـب الحـديـث، محـمود بـن عـمر الـزمخشـري، دار المـعرفـة - لـبنان، ۱۹.

الطبعة الثانية.  

فــتح الــباري شــرح صــحيح الــبخاري، ابــن حجــر الــعسقلانــي، دار المــعرفــة - ۲۰.

بيروت، ۱۳۷۹.  

الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق.  ۲۱.

لــسان الــعرب، محــمد بــن مــكرم بــن مــنظور الأفــريــقي المــصري، دار صــادر - ۲۲.

بيروت، الطبعة الأولى.  
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مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد، لـلحافـظ نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر الهـيثمي دار ۲۳.

الفكر، بيروت، طبعة ۱٤۱۲ هـ،.  

المســــتدرك عــــلى الــــصحيحين، محــــمد بــــن عــــبد الله أبــــو عــــبد الله الحــــاكــــم ۲٤.

الــــنيسابــــوري، دار الــــكتب الــــعلمية - بــــيروت، الــــطبعة الأولــــى، ۱٤۱۱ - 

  .۱۹۹۰

مــسند الإمــام أحــمد بــن حــنبل، أبــو عــبد الله أحــمد بــن محــمد بــن حــنبل بــن ۲٥.

هلال بن أسد الشيباني مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية ۱٤۲۰هـ، ۱۹۹۹م.  

المعجــم الــكبير، ســليمان بــن أحــمد بــن أيــوب أبــو الــقاســم الــطبرانــي، مــكتبة ۲٦.

العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية، ۱۹۸۳-۱٤۰٤.  

الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت.  ۲۷.

مـوطـأ الإمـام مـالـك، مـالـك بـن أنـس أبـو عـبد الله الأصـبحي، دار الـقلم - دمـشق ۲۸.

الأولى ۱٤۱۳ هـ - ۱۹۹۱ م.  
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صدر للمؤلف 
الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه)، ۲۰۱٦.  ۱.

 فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير)، ۲۰۱۲.  ۲.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين، ۲۰۱۳.  ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر، ۲۰۱٦.  ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد، ۲۰۱٦.  ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة، ۲۰۱۷.  ٦.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء ۲۰۱۸.  ۷.

الرفيق الرقيق، ۱٤۳۸هـ.  ۸.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك، ۲۰۱۸.  ۹.

يسألونك عن الأهلة، ۲۰۱۹.  ۱۰.

السيرة النبوية الاقتصادية ۲۰۲۰.  ۱۱.

فقه الأوبئة - كوفيد ۱۹ أنموذجًا، ۲۰۲۰.  ۱۲.

صور إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر الإسلام ۲۰۲۲.  ۱۳.

المؤلفات كلها متاحة على الرابط: 
 h0ps://kantakji.com/tag/amer_jalout/
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لمّـا كـثرت وكـبرت وتـطورت الأسـواق فـي زمـانـنا حجـمًا ونـوعًـا وطـبيعة، وتـناسـى كـثير مـن 

المسـلمين آداب وأخـلاق وأسـس الـتعامـل فـي الأسـواق، خـاصـة عـند الأزمـات المـتعددة مـن وبـاء 

تـارة، أو شـدةّ ونـكبة تـارة أخـرى، أو حـتى فـي مـواسـم الأعـياد وغـيرهـا، لـذا فـقد أحـببت أن 

أضـع تـذكـرة بمجـموعـة مـن الـقواعـد والأسـس مسـتنبطة مـن كـتاب الله تـعالـى وسـنةّ المـصطفى 

صـلى الله عـليه وسـلم وبـعض الآثـار عـن الـصحابـة الـكرام رضـوان الله عـليهم أجـمعين وذلـك 

لـتكون مـنارة وذكـرى لـلذاكـريـن، وفـائـدة تُـرجـى لـلعابـديـن، وبـركـة تُسـتسقى لـلعامـلين، فعسـى 

الله أن يـكتب الـنفع لمـن يـبحث عـنها ويـعمل بـها، فـثمرة الـعلم الـعمل، وطـريـق الحـلال بـالجـد 

والأمل، فالله هو الكريم المعطي المانع، الغني المغني، المعز المذل.  

المؤلف. . 
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